الك ف فى العسرب ب كالجمشاتر 


اللمتنثة العامة للتأليت والنشتى 


151/1 


هل نال الادرسى الجغرافى العربى الشهير ‏ حقه فى المكتبة 
العربية بالدراستين اللتين كتبهما عنه الدكتور حسين مؤنس ء 
والأستاذ عبد الله كنون ؟ 


وهل ظفر الادريسى ببعض الحق الذى وحب له فى أعناقنا 
نحن العرب ‏ بهذه الأشارات العابرة السريعة فى مقال هنا 
أو بحث هناك . بدلا من بذل الجهود فى تحقيق كتابه العظيم ىف 
الحغرافية » وخرائطه الدققة فى وصف الأرض »© ومصنفاته 
اللأأخرى ف الات والصيدلة والأدوية ؟ٍِ 

الواقم أننا أغفلنا الادريسى منذ وفاته فى القرن السادس 
المجرى » واسقطه مؤؤلفو التراجم من حسابهم » الا فئة قليلة 
داتت بالوفاء له » من أمثال العماد الأصهانى صاحب « خريدة 
القصر » : والصففدى صاحي « الوافى بالوفيات » وابن خلدون 


؟؟ 


تميل كتب 122م».5وع59.770101ك3ططله//نصاغط 


فى مقدمته وحاجى خليفة صاحب كتيتفة الظتوال )ل سئي 
هؤلاء الأوفياء لم يوفوا الادريسى حقه بالترجمة الكاملة 
والسيرة الشاملة والحياة المفصلة .. .. ولكنهم ذكروا من أخباره ظ 
النزرة مالا ينهض برسم صورة دقيقة لهذا الرجل الذى كانت . 
الدقة مزيته فى شأنه كله » حتى وهو ضيف على بلاط الملك روجر 
الثانى بمدينه بلرم ‏ أو دلارمة كما سمها الرحالة اين جبير ‏ 
فى صقلية » يتلقى المعارف من أفواه الوييل التمات 0 
روجر الى بقاع مختلفة من الأرض يجمعون المادة العلمية ) 
والبيانات الجغرافية لكتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق 4 
الذى آلفه الادرسئ الغالم العربى المسلم » برسم الملك: روجر 
الثانى ملك صقلية المسيحى بعد انتزاعها من يد العرب » فكان 
عر منان فعاو اميم 
والواقم أن استدعاء روجر الثانى للادريسى ليعؤلف له كتايا 
وثيقا فى الجغرافية » وليصنع له خربطة صحيحة مضبوطة للأرض 
هو أكبر شهادة على ما كان للعرب من فوق فكرى فى ذلك 
الزمان . ١‏ 
اذا كانت أوريا قد أفادت 0 الادرسى » وجعلت 
كنابه « نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق © دليلها 2 
ومعلمها حتى فيما ١‏ نتصل :بحغرافيتها .هى هى وبأقاليمها ومدنها . 
ولاك ررح 0 2 
طاول أن #دنوى الافوزسئ الذى وجب له فى أعناقها » فمن حق 


الأقرسى علا جد و تحن أهله وقبيله ‏ ومن واجينا نحوه ء 
أن نحلو من جوانبه المضيئة التى حجبها الزمان ما نحن أولى 
من غيرنا بفعله » وأجدر بالنهوض به . 

وفى هذا السسيل » ومن أجل هذه الغابة كان هذا الكتاب 
الذى التقت فيه مرة أخرى بعد كتابى عن جرجى زيدان ‏ 
رغمتى ورغية « الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » » فكان 
لقاء على الوفاء والانصاف » والتقاء على هدف أرجو أن يكون 
فيه للقارىء خير كثير » وأن يكون فيه للشريف الادريسى بعض 
التكريم والتقدير . وبالله التوفيق . 


القاهرة سنة ١9071١‏ محمد عند العنى حسن 


ي على الرغم من الاهتمام الكبير الذى أبداه الباحثون 
نحو الشريف الادرسى » وعلى الرغم مما طبع وترجم من كانه 
«نزهة المشتاق » فى اختراق الآفاق» » وعلى الرغم من «الدراسات 
الكثيرة لنواح متعددة من كتابه الكبير » ومشاركاته فى الجغرافية 
رفون الف تبن حت فاق "اوناع ل فالات "وبداومانها عله ادر ال 
قليلة جدا » وغير متكافئة مع القيمة العلمية لهذا الرجل . وقد 
دكون اغفال المؤرخين العرب والمسلمين له لأسباب تجدها ق 
موضع آخر من هذا الكتا يعد متجيييا 2 ضآلة الميانات 
باحطردات الى زمره النامريها»م ظ 1 ممع 


يه :نتحه اليه هنا هو ا٠سمه‏ . وقد أورده امور 
الصفدى فى كتاب « الوا بالوفيات » هكذا : محمد بن محمد 


ان اقيق الله مت افوس ال ملطى دون ساود ور فموق لق نمو نا 


أحمد بن على بن عبيد الله بن عمر بن ادريسس بن الحسن » بن 
الحسن بن على بن أبى طالب : فهو اذن حسنى علوى . ومن هنا 
جاء تلقيبه «بالشريف» » كما جاء تلقيبه «بالادريسى» نسبة الى 
جده الأعلى ادريس )١(‏ . واتصادفنا ى مقدمة ابن خلدون نسبته 
ا بالحبودى » » وهى نسبة لم نجدها عند غير ابن خلدون , 
وهى نسبة الى جده ( حمود ) الذى تنسب اليه دولة بنى حمود 
بالنك لمن الدين حكموا مالقة سنة /اء*ع ه » وحكموا الحزيرة 
سنة إبع ها ء وهم ملوك الطوائف الأدارسة فى العهك الأول . 
وقد لقب الادريسى أيضا «بالشريف الصقلى» نسبة الى صقلية 
القن أقام فيها فنك أن انتنعاة الملك روعر الثاني الهو كان 
قد توهم مرة أن الادرسى « نوبى » » واستمرت تسميته باسم 
النوبى زمنا غير قصير . وقد جاء الخطأً فى هذه التسمية من 
العالمين المارونيين : حنا الحصرونى وجبرييل الصهيونى اللدين 
ترجما كتابه الى اللاتينية سنة ١١19‏ تحت عنوان ( جعرافية 
النوبى ) » لأنه وهو يتحدث عن النيل فى « نزهة المشتاق »© قرأ 
المترجمان لفظة « أرضنا » بدلا من « أرضها » أى أرض النوبة» 
فتوهم الرجلان أن الرجل نوبى الأصل » ووضعا اسم «النوبى» 
على عن وان كنابه . أما تسمية الشريف الأدريسى 0 الثيرى» . 

كا جاء فى خريدة العمادالأضبهانى ققد أوردها «زيبولد» 


)١(‏ هو ادريس الاول بن عبد الله بن الحسسدن الذى أسسن دولة الادارسة 
الغريه ومات مسمومها سسنة لا/ا١‏ هم بتخر يضضص من الخليفة هارون ,الرشيد ٠‏ 


4 


.فى نرجمته للادرسى ف دائزة المعارف الاسلامية وقال انه لا يعلم 
عنها شيئا » ولكن الدكتور حسين مؤنس صحح أخيرا هذا 
العناة ارك رع لد امسر وان اوواق محصوظ لويد 
فدخلت ترجنة ابن الثيرى فى: ترجمه الامرسي 11 "اما تسنمية 
الادريسى « بالقرطبى » فقد يكون صحيحا لآن الزجل قد دخل 
قرطبة وأقام بها أو عرفها معرفة وثيقة » وتحدث عنها فى كتابه 
الو 1 1 

يد ولد الأدريسى بمدينة « سبتة » المغرسية سمنة و ه 
٠‏ مء ولا بعلم شىء عن أحواله فى تلك المدينة ولا عن 
نشأته فيها » ولا عن الشيوخ الذرين تلقى عنهم . ولكن المعروف 
أنه رحل الى قرطبة وتلقى نلقى العلم فيها حيث كانت من اك ادن 
الثقافة العربية الاسلامية . وقد أتاح له مقامه يقرطبة أن بحجعل ظ 
منها نقطة انطلاق لحولاات كثيرة فى الأندلس» كما أتاحت له اقامته 
فى « سبتة » أن يجعل منها رحلاته الى بلاد المغرب التى يصفها 
وصف الخبير . على أن حديثه عن لشبونة. وسواحل فرئسا 
وانحلترة الحنوبية يبحمل على الاعتقاد نآنه زار تلك الحهات » 
فى وصفه لحصن المعدن قبالة لشبونة يقول : ( وقد رأناه 
عمانا هه الادويسئ ل د 


)0 صحيفة ٠‏ معهاد الات الإسلامية 1 ملاو يق المجلدإن 625 1١‏ صما 
(9) الحلل السيدسية : الامين شكيب أرسلان جه ١‏ اص 355 ٠‏ وقيه تصن 


“ القل: العام بالالدلسن عن كناية نوكه (التحاف” للأدويسى- 


ل مه 
فقد أشار اليها كراتشبك و فشكي وذكر أنها كانت سئة ٠إه‏ هم 

ا سنة 11١١5‏ م حينلم يتجاوز السادسة عشرة من عمره ٠‏ وهى 
كلها استنتاجات لم ريد بعد بالأدلة القاطعة . أما أوصافه لبلاد 
آسيا وافريقية غير ما ذكرناه فلم تكن نتيجة أسفار قام بها ولكن 


تشحة قراءاته للكتب التى ذكر بعضها فى مقدمته لكتاب « نزهة 


المشتاق »© 


0 وق حدود سنة سنرم اها ل سئة لاا 5 0 دحل 
الادرسى صقلية بدعوة من الملك روجر الثانى . وف فصل من 
كنا ينا هذا ذكر لاروف هذه الدعوة وكدفيتها . وف خلال اقامنه 
قريبا من بلاط هذا الملك الذى كان يشحم العلم والعلماء » صنع 
الكرة الأرضية الفضية » والخرائط والمضوارات + وآلف كتانة 
)2 0 الا ا ل 0 
روجر الذى كتب 7 وألف رك 

وق قصل خاص امن كاب ستو م ا 

)١(‏ ذكر الدكتور جمال زكريا قاسم ان الادريسى اقام في صقلية فى الفترة 
من صنة 11.٠.‏ م 1154 م © وهذا وهم كبير لان هذين التاريخين هما ميلاد 
الادريسى ؤزوفاثه ٠‏ أما دخوله ضقلية فكان فى سنة ١١58‏ أى بعد ثمانية وثلاثين 


عاما من مولده 5 


1٠ 


المشتاق » وطريقة تأليف مادته » وطبعاته العربية منذ أقدم طبعاته 
فى القرن السادس عثشر الميلادى » وترجماته الى عدد من اللعات 
الأجنبية » وتقدير العلماء له وآرائهم المنصفة فيه . وقد اتتهى 
الأدوسئ من تأليف كتابه هذا فى سنة موه ه ‏ سنة ٠‏ م. 
ومعنى هذا أنه أنجزه فى خمسة عشر عاما » وهى فترة غير كثيرة 
على كتاب جمعت مادته الوافرة عن الأقطار والأصقاع بوساطة 
رسل : أرسلهم روجر والأدرسى لتحصيل المعلومات » وجمعم 
الببانات » حتى تكون الأوصاف عن معاينة لا عن تقل عن 
الكت .ف شرن الادرسى نفسه فى مقدمة «نزهة المشتاق» الى 
تاريخ الاتتهاء منه . 


بد وقد بقى الأدريسى مقربا من الملك روجر الثانى مند 
اتصاله به سنة مم١١‏ م الى وفاة الملك سنة 1164 م نتيجة لمرض 
عضال كان ميئوسا من شفائه منه » فلما أعقبه خليفته وولده 
« غليالم » الأول خفى الأدرسى أن تتأثر مكانته فى البلاط » 
وصاحبته فترة من القلق . ويبدو أن هذا القلق قد تبدد حيئما 
صئف الأدرسى للملك غليالم الأول كتابا عنوانه « روض 
الانس » وئزهة النفس » + وهو كتاب فى الحغرافية كما سنذكره 
فى فصل خاص من كتاينا هذا . ولا ندرى لماذا اختص الادرسى 
هذا الخللفة لروجر. الثانى بكتاب آخر فى الحغرافية غير كتابه 
الكير نزهة المشتاق الذى آلفه برسم والده وبتكليف منه ؟ قد 


١5١ 


21000000000 ل ل 1 5 


ون 3200 انه التفرب الي الحا زم الحذيد 6 .ولكن. يمر 
انه لم يطل مقامه فى صقلية بعد وفاة :راعيه: روحر الثانئ . 
كاقق معلووما قاف كيذ القند عن تققنة “ولا مقيية 0 
حال فالراجتح أنه غادر صقلية الى سبتة )١(‏ مسقط رأسه بعد 
دضع سئوات هن وقاة روجر الثانى 4 وظل: فى سياتنة فى ظروف 
لا تعلم عنها _شيئا ال ل ل ل 
لا سنة ١١4.‏ م كما جاء خطأ لاود ارم راجيا جور 0 
العربى للمشفرى الروس ااختاطوعر 5 اتقس فيمكي م وقد 


احققنا ميلاد الادريسى ووفاته ‏ مكانا وتاريخا .فى فصل 


خاص من كتابنا هذا .. 

ي وعلى الرغم من المكانة التى كان يتمتع بها الادرسى ق 
فيال ار اده افية ورسم الخرائط والرحلات ؛ فقد كانللرجل 
نواح أخرى اتتوكد تعدد ألوان ثقافاته وميوله . فقد كان له 
اهتمام بالصيدلة والنباتات والطب » وان كان لم يبلغ فيهبا 
ما بلغه فى الميدان الجغراق . وقد تحدثنا فى فصل آخر من كتاينا 
هذا عن مؤلفات الادريسى الأخرى فى غير ذلِكِ الميدان الى 


اشتهر ب 4 3 


ولي غريا أن: د الادرينى. 5208 6 0 7 


: )2.3 هناك دأى بأن الاتريسى لم برج صقلية إلى سمبتة , 7 ا توفى في 
ا م امكل الذئ عنواته اقيق المبلا5 أ أو لوقاة 6 من ا هذ1ة . 
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وظرفا فى الحديث » وأصالة طبع فى الشسسعر . وقد روى له 
صلاح الدين الصفدى المؤورخ الأدب المشهور والمتوفى سنة 
:دب ه . بعض نماذج من شعره . وعلق عليها بقوله ق نهاية 
رواءته لها : ( هذا شعر جيد ) . وهذه الشهادة من أديب شاعر 
متذوق نقادة كالصفدى » لها قيمتها فى تقدير الادرسى فى ناحية 
الأدب 5 
قدر كير منه لو كان له فى الوجود وجود .. 


ي وللادرسى غير كتابه المشهور « نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق » مؤؤلفات آأخرى شارك بها فى ميدان علم الجغرافية أيضاء 
الات » والضيدلة 6 :والذئ حدرفة: متهسنا : :8« ووضن. الزانشس: * 
ونزهة النفس »© الذى يعرف باسم الممالك والمسالك » وكتاب 
« روض المفرج » ونزهة المهج » وهو تلخيص لكتاب روض الأنس 
السبائق مذ كؤة :4و فين اثه سختمير لكتارة رز تذهة. المتسحتاق © 
وكتاب. ا الجامع لصفات أشتات النبات » ومنه نسخة مصورة 
فى معهد المخطوطات بالجامعة العربية عن مخطوطة فى مكتبة 
الفاتتح باستنبول بو للاةريتئى كناب امن فى « الأدوية الملمردة » 
ذكره صاحب « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ويظهر أنه مفقود. 
وان مين ع الم اماك بهنل تفن كتادنا 1 


١ 


صمّلية فعرءاادسيى 


ان .قصة دخول العرب والاسلام ف صقلية هى قصة من 
أروع قصص البطولة والتصميم والادارة الحازمة . ولن تتعرض 
هنا لتفاصيل فتح الجزيرة » ولكنا نوجز القول فى تملك العسرب 
لصقلية وتمام استيلاثهم عليها سنة 5566 ها ا سنة 8/الى م 2 
وخضوع الجزيرة كلها لهم 5 عاما » الى أن استولى عليها 
النورمان سنة ٠و١‏ م سم ه بعد عمليات كثيرة ضد العرب. 
وكانت قلة عدد الحنود النورمانيين وضعف أسطولهم أهم العوامل 
التى أطالت فترة الفتح النورمانى . ولا حاجة بنا هنا الى التحدث 
عن حكم العرب لصقلية قرابة قرئين ونصف قرن من الزمان » 
ويكفى الرجوع الى ما قاله المستشرقون والأوريبون أنفسهم عن 
عدالة هذا الحكم وازدهار الحزيرة تحت لوائه . ومن همؤلاء 
الشلهود العدول جوستاف لوبون » ولويجى رنالدى ء 

ودبيل » وسيديو » وآمارى » وتوقتر . ظ 
ولقد دخلت صقلية باستيلاء النورمان عليها سنة ١٠5٠‏ م ىف 
ظل عهد جديد » كان الحكام فيه من النورمان » وأخذت مقاليد 
الأمور تنتقل من بد العرب المغلوبين الى يد الفاتحين العالبين . 
وحكم صقلية فى العهد النورمانى آربعة من الملوك » هم روجر 
الأول منترع الحزيرة من بد العرب » وابئنه روجر الثانى » 
١6‏ 


وغليالم الأول وغلياام الثانى الذى انتهى حكمه سنة ١مه‏ ه . 

ولقد قضت الأقدار أن يدخل الشريف الادريسى ص قلية 
سنة سمى ه ‏ سنة 4م١1‏ م ؛ أى بعد ما يقرب من أربعين 
سنة من انتزاعها من بد العرب.وسقوطها فى بد النورمان . وقد 
كان مياق الو فت"الذى دخليا فه الأدرمبى الملك روح الثاني 
ابو الك ووس الأول ,لامع هذا للك حنات انرى آن تجمله 
فى فصل خاص نظرا لعلاقته بالادريسى من ناحية ولعلاقته بتأليف 
كتاى « نزهة المشتاق » من: ناحية أخرى . 

ولقد اتخد الحكام النورمانديون موقما نسم بالتشسام مح 
الدينى مع رعاياهم المسلمين الذين نزعت الأقذار السلطان من 
أبديهم 4 كدر كو اللمسلنين حرية أداء شسعائرهم الدينية 4 ولم 
يتعرضوا لهم بسبب تمسكهم بدينهم . ويروى بعض المؤرخين 
أنهم كانن ا ل بأذنون للمسلم أن ترأنك عن ينه 0 ولحل 
فى دين الحاكم المسيحى الجديد . 

وعلى الزغم مما بدأ من الفاتخين النورمانديين من ملاينة 
العرب والمسلمين ومحاسنتهم فقد انقسم أهل الجزيرة العرب ازاء 
هذه الحالة الطارئة عليهم وهذه الهزيمة المقدرة لهم :الى قسمين : 
فاثر جماعة كبيرة منهم أن برحلوا عن هذه الأرض الاسلامية التى 
وقعث فى قيضة غير المسلفين »وأن يغادروها الى أرض اسلامية 
قريبة منهم لا تكلفهم مؤؤزونة فى السفر ولا فشقة فى الرحلة » 
فاختازوا بر العدوة من الشاطظىء الأفرنقى ورخلوا “اليه على 
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السفن الكثيرة التى كانت لهم » والتى كانت تزدحم بها شواطىء 


صقلية . وأخلد الكثيرون من بقية آهل الحزيرة المسلمين ,الى 
البقاء فيها حتى يقضى الله آمره » ورضوا أن لاببرحوا الأرض 
التى كانت لهم ولابا نهم حوالى ٠ه؟‏ عاما » واتوسموا فى ححمكم 
0 ل لامي 


ا 500ص 
العرب أنهم فوق اضفائهم الحرية الدينية على المسلمين تركوا 
لما ا روات جرع و م 
فى شىء منها ع بل شجعوهم على استثمارها وزيادة التحسين فيها 
حتى لا يكون هناك فارق بين العهد الاسلامى العربى والعهد 
النورمانى . وبلغ من محاسنة ملوك صقلية من النورمان أنهم 
'تعلموا العربية كتابة وقراءة » وتذوقوها » وكانوا يطبيريون 
لسماع شعرها وأدبها . ولم يقضوا على العربية كما كان يظن 

فخ الغاليق 6 ولكنهيم وأو لها تكاق العندارة ف الاسسعال 
والدواوين" » .حتى. لقد كانت براءات ملوكهم تكتب" بالعزبية 
واللاتنية والبو نائية . وكانت العرسية واحدة من اللغات التى 
تنك بها نقودهم » وعليها شارنا الاسلام والنصرائة . وأعجب 

من هذا أن عبارة « لا اله الا الله محمد رسول الله » كانت توضغ 
على النقوه المشروية فى العهسد التورماتدئ غ وبق الأمزاء 
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الذى خلفنوا النورمائيين يضربون تقودهم بالعربية زمنا غير 
اا لل ل ا ا كر 
قا يقول الرحالة ابن جبير . 

مي ا د المعو ونا 
موطن القرابة » وموضع الكرامة والرعاية » فظل كثير من حكام 
000 اي ا | - 
رجال ا 00 
كانت غير معاملتهم للفلاحين الذين يكدحون فى الأرض . فقد 
حدث ف « قطانية », أن روجر حين تغلب عليها استرق أهلها 
المسلمين وحعلها اقطاعا لرجل من رجال الذين المسيحى . و 
وعبودية الفلاحين منهم . ولكن بعض مظاهر الحياة الاسلامية 
ظلت على عهدها 'القديم فى خلال المكم النورمانى » وبقى 
للمسلمين فى الحزيرة الشيخ والحاكم والقاضى » والقامد » وكان 


اام وخاصة فى جع والأعباد . بخرجون ص ااي 


١4 


واذا كانت الحرية مختلفة التطبيق بين آهل المدن وأهصل. 
الفلاحة من المسلمين الخاضعين لحكم النورمان » فآن عتيداك 
فى روايات مختلفة لمؤرخ واحد أو رحالة واحد مسلم كاين جبيد 
ما قد يشعر بأن هناك تباينا أو تناقضا فيما يقوله هذا الرحالة 
فى رحلته الى صقلية بعد غزو النورمان لها بقراية تسعين عاما . 
فقد ذكر ابن جبير بأنه شاهد فى بعض مواطن الجزيرة قوما 
بخافتون فى أداء العبادة )١(‏ ولا يستطيعون الجهر بأنهم مسلمون» 
على حين أنه ذكر فى موضع آخر من رحلته أن المسلمين فى 
« بلرم » يعمرون آأكثر مساجدهم » ويقيمون الصلاة بأذان 
مسموع (') . فلا معنئ اذن للمخافتة بالعبادة . والحق أنه لم 
يكن هناك تناقض فى كلام ابن جبير » فالمسلمون ن القرسون من 
مكان الملك وحماته نتم شتععرن بالحرة الثامة روكذ للك المسلمود 
عن كر ضوف فاسان اد طق . أما حين تعد حماية 
الملك » وحين. يصبح المسلمون قلة قليلة فى بعض الأماكن مثل 
واشبينة انين آتليه يلجاون الى الحر والخرك مد لين 16م 
سخط الأكثرية من المسيحيين . ظ 

ولتقد كانت الحضارة العربية الا لالم ا 


صقلية فى ظل الحكم الاوداي ااونياتل هذه الحضارة ألفى 


. دحلة ابن جبير » ص (5 © 811 ل تحقيق حسين تصار‎ )١( 
(؟) رحلة ابن جبير ص وكوي‎ 


ووكمر "الأول وم حاءةمتة اقيم مغمورين بطابع عربى غالب 
لم يستطيعوا الفكاك منه . والواقع. أنهم بهروا بهذه الحضارة 
فأحيوا. أن نتفيأوا ظلالها » وأن بعيشوا فى كنف تفوذها وسلطاتها 
الزوجئ » على حين كانت عصا السلطان.فى أيديهم . وغالى ملوك 
صقلية من النورمان فى التشبث بحضارة العرب فى صقلية والتعاق 
بها » وخاصة الملك روجر الثانى الذى جعل :بلاطه شبيها ببلاط 
الأنرااة سافن ب هاشتكثر حت كنا تقول ابن الأثير الأورخ (') 
من الجنائب والححاب والسلاحية والحانداريه وغيرها » وخالف 
عادة القر نج او عاو ا ها رودت فى عهد الحكم 
النورمانى الجديد وق ظل الادارة الحديدة أنواع من الدواوين 
التى “نهى امتتداد .للديوان العربى الاسلامى » فكان هناك ديوان 
المظالم الذى اتخذه الملك عن نظام الدواوين الاسلامية . وكان 
أصحاب المظالم يرفعون شكاواهم اليه فيحدولن النصفة 0 من 
ابن الماك تفسه . وكان هذا الديوان 5 من مظاهر العدالة 
وعنانا اللشلينة فى وله اتقندات من الحكم العربى ليقع فى 
لماسام مسبيحى جديد . وكان هناك ديوان الطراز الذدئ 
اشتهر بصنع ,أ أردية جميلة من الحرير » وكانت ترخرف منتجاته 

بزخارف عربية اسلامية . وكان الملك روجر سعيدا بآأن يضم 


جع سس تا 
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على كتفيه عباءة من صنع هذا الديوان . أما ديوان التحقيق 
المعمور. فكان يهتم بالأرض الزراعية وتوابعها من الأرقاء 

ولم كن من العرب أن يسود التسامح أرجاء صقلية كلها 
كانت قد قامت فى العهد النورمانى بعض حوادث الشغب التى 
راح ضحيتها عدد من المسلمين . ولكنها حوادث لم يكن بد منها 
في بلد له ظروفه الخاصة . 

آأما الحركة الثقافية فى صقلية خلال الحكم النورمانى تقد 
بدأآت بداية تبشر بالخير . ولقد شهد الشريف الأدرسى تنه 
كيف كان الملك روجر الشانى ذا معرفة بالعلوم الرياضية 
والعملية » وأنه كان له فى مخترعات العلم مشاركات: وانتداعاث 
غريبة . وشجع الملك العالم حركة العلم فى الجزيرة فآخذ يستحضر 
اليها الكتب العربية واليونانية مهما كانت أثمانها . ووحد العلماء 
“كنت اميك حما نه ورعاية وتشل حيعاأ : وكان هو لا يسم 
بعالم عربى أو غير عربى ‏ الا استقدمه الى حنابه وأفاد 
من علمه .. وكش الأظباء والمتجمون فى عهده فاجزل امي العطاء 
الااطو و ع«( الذى استقدمه الملك روحر الثانى وأدناه منك حدى 
كان من اسهامه فى علم الجغرافية وعمل اام ها ستوفيخة 
فى فصل مقبل . 
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كان وَل ملوك التووماق الذون انتزعونا ضقلية مخ ند العرت 
فى القرن الخامس الهجرى الملك رجار » أو روجر الأول » ثم جاء 
'بعده ابنه روجر الشانى الذى استقدم الشريف الادريسى الى 
ناؤئلة 6 تويينا العدية عو هنية املك التسمكن الى اسن 
العرب الذين أصبحوا رعاياه المسلمين ولاطفهم الى أبعد الحدود. 
وتجمع المصادر العربية وغير العربية على الثناء على هذا الرجل 
ويبحدثنا الشريف الأدرسى تمسه عن الملك 4 
« نزهة المششتاق » قائلا : ( ولما صار أمرها ‏ أى صقلية ‏ 
ا ا ال ف 
كر ولراك وام د اجيم وأموالهم : 
وأهليهم وذرا ريهم) . ولم يسلم روجر كاين من نقد نظامه 
|الأقطاعى الذى أحدث انقلاءا فى حياة أهل الجزيرة من العرب 
والمسلمين . ويزوكد لنا هذا ما قاله المؤرخ ابن الأثير عنه فى كتايه 


الى 


الكامل : (.ؤأسكنها الروم والفرنج مع المسلمين » ولم رك 
لأحد من أهلها حماما ولا دكانا ولا طاحونا ولا فرنا ) )١(‏ وقد 
عرايعة] سقف المقدا بي البو ال صم حامر 
اللمبتلمين: 

وقد نرك لنا الأديب المأورخ صلاح الدين الصفدى فى كتايه 
العظيم « الوافى بالوفيات » صورة جميلة للملك روجر الشانى 
الصقلى لا بأس من ايرادها هنا حيث يقول فى ترجمته : ( رجار 
ملك الفرنج تالدب نر سراف كو اذى وف لد رد ا فين 
وخمسمائة . ويقال فيه : أجار » بهمزة بدل الزاء وجيم مشددة : 
وبعد الألف راء . كان فيه محبة لأهل العلوم الفلسفية . وهف 
الدق أفكنة :اليه القرس» الأدويى ساحن كتشيات ” بره 
المشتاق فى اختراق الافاق » من العدوة ليصنع له شيئا ىف شكل 
صورة العالم ..فلما وصل. اليه أكرم نزله » وبالغ فى تعظيمه » 
فطلب منه شيئا من المعادن ليصنع منه ما يريد . فحمل اليه من 
اأضسة الححر وزن أربعماثة آلف درهم »قصنع يميا وان 
كمتة الأفلاك 7 ووكت بعضا على بعضن » ثم تبدالها له على 
الوضظع المخصوص » فآعجب بها رجار » ودخل ف ذلك ثاث 
الفضة وأرجح بقليل + اوفضل له ما يقارب الثلثين' » فتركه. له 
أجازة » وأضاف لذلك: مائة ألف درهم » ومركبا موقا كان قد 


13 الكادل لان الات ع ل من 1051 فق ادف سنة" 6 عدءء 
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جاء اليه من برشلونة أنواع الأجللاب الرومية |التى تجلب 
للملوك ؛ وسآله المقام عنده قائملا : وم ى كنت فى بلاد المسلمين 
لأنائن اللو كوي :قلق تمك © وامتئ كنت عد يسندى منت على 
نفسك » فأجابه الىذلك » ورتب له كفابة لاتكون الا للملوك , 
وكان بجىء اليه راكب خلة قاذااضا ر عديدة ريق له عن مجلسه 
فيأبى » فيجلسان معا ..) وقد أعجب كراتشكوفسكى بهذا النص 
المنقول عن « الوافى بالوفيات » للصفدئ » فتقله فى كتابه 
« تاريخ الأدب الجغرافى العربى » » كما نقل المرحوم محمد كرد 
على شطرا منه فى كتابه « الاسلام والحضارة العربية » ح ١‏ 
ص 508 » ثم عاد فنقله كاملا فى كتابه « كنوز الأجداد » ص 
ع7 وهو إنترجم للمؤرخ صلاح الدين الصفدى ترجمة وافية . 
وقد بلغ من محاسنة الملك روجر اذا لسسع دراه 
أنه اتهم من قبل قومه بآنه اعتنق الاسسبلام. ودان به » فقد كان 
غر د با من ملك مسيحى متغلب آبوه على العرب فى صقلية أن: 
نتخد هذا الموقف المسا! و المبتلايق مع برعنه العرية المسلية 
أن ل جل ارؤسا الدين من قوه النسارى سيلا الى لتك 
المسلمين :والتسلط عليهى. ...ومن .هنا بجاءت: التهية يات تخويل 
لين الاسلام . وقد ردد نهمة 0-0 روجر الثانى الاسلام كدق 
من مؤرخ أجنبى » حتى أن المؤرخ « كروثر جوردون » وهصو 
بحرر الماذة الخاصة بصقلية فى دائرة المعارف الاسلامية أشار 
الى تسامح روجر مع رعاياه الممسلمين قائلا : ( .. بل نعموا 
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دن تعش انا ومانةازوضتي عيبالة اقاملة.ى ذلك أن 
روجر لم يكن متحزبا ى مسيحيته »ثم انه شجع هزؤلاء المسلمين 
على أن ينموا مواهيهم » ان لم يكن قد شجعهم على أن ينشرها 
دينهم . بل لقد اتهم هو نفسه بأنه مسلم . ذلك بأن روجر كان 
رجلا غير مثقف: » واذ رأى بعينيه اللتين لم تظلهما غشاوة 
التعصب عبقرية العرب العظيمة.أبى أن يقتل روح هذه :العظمة» 
فمنح المسلمين الحرية التامة فى ممارسة شعائر دينهم » نل حرم 
على المسيحيين أن يبشروا بدينهم بين الغعرب . كما خفف من وطاآذ 
النظام الاقطاعى النورمندى على المسلمين » وأخذ بنظام الأدارة 
الاسلامى ) . والحمد لله الذى جعل روحر الثانى رجلا غير 
مثقف » كما يقول واحد من قومه ! والا لأصلى المسلمين والعرب 
ارا حامية بثقافته المتعصية . وقد يكون عدم الثقافة نعمة فى مثل 
هذه الحالة ! والا فماذا كانت تكون حال الرعايا المسلمين من أهل 
ضقلية لو رزقوا بحاكم غير مسلم ومثقف ومتعصب ؟ 

والحق أن العرب فى صقلية قد نعموا فى عهد روجر الثانى 
بحكم عادل متسامح . فلم يشعروا فى أكثر أحواله م بخوف 
ولا قلق » بل كانوا اهم والنصارى شلى قدم المساواة فى المعاملة. 
وؤكد المورخون أن روجر الثانى أبقى على الموظفين والعمال . 
المسلمين وأبقاهم فى مناصبهم وفى مواقع أعمالهم التى كانوا 
يمارسونها قبل الفتم النورمتدى ؛ فظلوا يعملون وينتجون ىق 
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أمان تحت امرته ووطلد سم ارارم راي حرام الم 
الف يفي كاتر امن اسلف 

وتهمنا هنا شهادة مؤرخ مسلم كبير هو ابن الأثير المتوق 
سنة "#٠‏ ها وصاحب كتاب « الكامل » »© فقد كان غير بعيد 
العهد من الأحداث التى مرت بالعرب والمسلمين فى صقلية » فحين 
'تحدث عن رجار الأول الذى انتزع صقلية من بد العرب آشار 
الى أنه لم يتسرك لأحد من أهلها الميتلمن حدباما :ولا د كانا 
ولا طاحونا » ولكنه حين تحدث عن ولده وخليفته روجر الثانى 
قال عنه : ( وجعل له ديوان المظالم ترفع اليه شكوى المظلومين 
فينصفهم ولو من ولده » وآكرم المسلمين وقربهم » ومنع عنهم 
الفرنج فأحبوه ) (') .والحق أنه لولا هذه الرعاية والحماية 
للعرب والمسلمين من روجر الثانى » ولولا أنه بسط عليهم ظل 
أمنه لأصبحت حياتهم فى الجزيرة بعد ضياعها من أيديهم جحيما 
لابطاق . وقرس من شهادة اين الأثير فى. كتايه « الكامل » 
شهادة مرخ مسلم آخر هو ابن كثير الدمشقى المنوفى سنة 
ويب ه فى كتابه « البداية والنهاية » فهو يقول فى حوادث سنة 
ه : ( وفيها ملكت الفرنج مدينة صقلية من بلاد المغسرب 
ومات ملكهم خفقام ولده ‏ يعنى روحجر الثانى ‏ مقامه فسار 

)١(‏ هى بالافرنجية 22165820 وهى عاصمة صقلية اليوم وأكبن هدنها 


وموانيها ٠‏ 
52 الكامل © ابن الاثير ج لم ص 56ه! . 
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ف النامئن يجيه ملوك المسلمين حتى كأ نه هنهم 0 0( وعرسارة 
الأسلام .. ٠‏ 


' والاشازة من 0 كروثر جوردون الى أن الملك رُوجسر 
لدان كاوتوياة فر تهت ب 'اكتارة غرية الج ريدن كاك رق 
من العلم والعلماء موضع اعجاب الو رخين جميعا ٠.‏ فكيف يتاتى 
له الربكل: غين' المثقنه مداق لظر نكو ردون نه أن مك ينين ن 
بلاطه العلماء من كل لون »؛ وأن يمدهم بكل ما يسهل لهم 
أسباب البحث ؟ وأن يتفق عليهم الأموال ولا يضن عليهم بنوع 
من المعونة 'لانجحاز بحوثهم ؟ وموقفه مع الأدرسى ورواية 
الأدرسى عنه وعن بلاطه تكد لنا هذه العقلية الواعية الحريصة 
على نشر الثقافة . فقد كان روجر حريصا على محالسة العلماء 
والمحادثة معهم فيما بعنبه من أمور العلم والمعرفة . ولبيس هذا 
ان الرجل غير المثقف. . فآن الثقافة سلوك كيل َك تكون دراس4 
منتظمة 2 مدرسة ٠‏ وقد يكون لوده الثانى يه التثقيف 
ابلكترمي المنظم ولكنه كان مثقفا بعقليته وذهنيته ومساعيه لنشر 
المعرفة . ودكففيه شهادة الصفدى له بأنه كان محبا لأهل العلوم 
. القلستفية . والفلسفة َل لابحبه العوام غير التتقين ين 
الملوك..والحكام . ويبدو أن روجر الثانى كان من النوع الذى 


. البدابة والنهاية ؛ ابن كثير . جه ا ص خ"5اا| ا‎ )١( 
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يشقف تمسه بنفسه . على أن تشجيعه للعام والعلباء 0 
حد العلوم الفلسفية وحدها » فقد كان يشجع الطب والأطب 
ولعل الأدريسى قد صنف كتاب ( الأدوية المفردة ) برس 0 
سي ا 
خير معين له على أشباع رغبته من ذلك العلم ) كما يقول بالتئم 
فى كتابه ( انارت خ الفسكر الأتدلسى: 6 


وتؤكد لنا اشيرق هيا ان: بلاط الملك رؤخر الثانى كان 

ا رء الجميرعة الفلسة ق«الدرق التبانى غثير 
الملادئ 0 إيذكره الدكتوو نقولا زبادة نكف « رواد 
الثرق 0 

والمسلمين قرا لديا در كات ال ؤرهة التى صوره بها 
القرفة الأدز سين نمسه ىق كتابه « نزهة المشتاق » والصورة 
الى سرووفي نه كاد الور اين ن الأثير وابن كثير » واللوحة 
البيانية م صوره ادا الأديب الور 0 دين 00 
1 الملك ا بحضارة الم لمي مولفا اتوم 


() وان كان يقال فى رواية آخرى انه آألفه برسم.و لده. غليالم الأول ٠‏ 
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محبا لعياداتهم حتى انه كان يلبس ملابسهم » وكان رداؤه 
يطرز بحروف عرية .. :وونجد الأذرسئ من رعابة هنذا املك 
الممسحى ماساعده على نشاطه . | 
ظ ونرى المرحوم محمد كرد على يصفه بآنه جل فى يادطه 
الأطناء والمنجمين وأرباب القرائح من المسلمين . واحته :41 بأصول 
العرب ف الجباية » وكان يحسن العربية ونحبها . ونرى المرحوم 
عباس محمود العقاد يصوره أنه رجل يريد آن يستكمل معارف 
عصره الجغرافية فلم بجد من يعتمد عليه فى ذلك غير الشريف 
الأدرسى . | 00 
يقال أن برغية زوتهر الثاتى ق أن تعيمل ل#تخريطة باسيمه 
وبرسمه هى رغبة تنعكس فيها رغبات الحكام الشرقيين حين 
يريدون تخليد أسمالهم يامثال هذه الأعمال . وقد يقال ان روجر 
الثانى الفرنجى النورماندى قن هاو ل. هنا أن «نتقسية: سملوك 
الشرق فى بلاطاتهم » ولكن ما من شك أنها كانت رغية رفيعة 
عالية يغلفها فكر رفيع . والا فانه قد تشبه دملوك العرب والمسلمن 
ف قصو رهم وأبهتهم وأرديتهم وترفهم » ولكنه مع ذلك نشسه 
عقلاء الملوك فى ميلهم الى العلم » وأخذهم بناصر المعرفة.. وهو 
تشبه يرفعم من مقدار تقديرنا لهذا الرجل الذى كسب العلم من 


ورائه أربيح نصيب . 


5 عرف روص لاد وى 
ك7 ف تك ١‏ 


“تصادفنا ‏ تاريخ الشريف الأدرشسى مسآلة غامضة تحتاج ‏ 
الى جلاء » ولاتزال ” نين تتيرا من الأسئلة حولها » وهى 0 
عرف الملك روجر الثافى الشريف الأدرينى ؛ وكيف وصل 
الى سنمعه نبا ذلك الختراق العربى ؟ ومن الذى 5 به وحدته ١‏ 
عنه 00 الملك به واستدعاه اليه واستقدمه الى بلاطه و كلفه 

ف الشريطة اكير رة و كتاة المتراق امون 0 

ان الذين ترجموا للشريف الأدرسئ ذكروا أن املك . روجر 
الثانى النورمانى ملك صقلية قد استدعى الأدرسى من مقامه فى 
العدوة بالمغرب لكى يلف له كتابا فى الجغرافية . ويصف | 
المننتقيرق الرومى اغناطوسن كراة تشكوفس كى كيف يحداسل 1 
الأدرسى فى سمه ه ل سنة 1١8‏ م الى جزيرة صقلية وعبر ' 
اليها البحر فى ظروف يشوبها العغمنوض . ومما جعل :هذه الراحلة 
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١ 


غامضة مكتئقة بالظلام الذى يحتاج الى تنوير أن أحدا ب حتى 
ولا الأدرسى نعسه ب لم بس نفج اليف غادر الأدرسى العدوة 
الشرفية ميدن لطي برد الى لالت فى زد القور اد د 
سلطان مركعما روحر الثانى ء وهو ثانى الفاتحين لهسا من 
النورمنهبين ؟ لقد كان معقولا أن يغادر صقلية أهلها من العرب 
و امنيس العام كريس جع تان عاك اعرالى لنمه ري 
معاملتهم » وقد يتعصب عليهم ؛ وفرارا من حكم غير مسام لمن 
غوائله وقد يتغير فيه الأمر من حاكم الى حاكم تبعا لرأيه الخاص 
فى معاملة رعاياه من المسلمين ..وهذا هو الذى حدث فعلا 
معد كفا أبعانة لتر يوسب كان كثيرا من العرب والمسلمين غادروا 
جزيرة صقلية فى خلال الفتح النورماندى قاصدين الى ير العدوة 
من الشاطىء الأفريقى على السفن الكثيرة التى كانت لهم . 
وكاقك لادرهي في أو الفتج كثيرة ومتتالية هربا من حكم 
حدايك فوم لا يعلمون مدى عواقبه » ولكتها أخذت بعد ذلك 
تقل شيئا فشيئا . 


. ومهما كان الأمر فان من غير المعقول أن نفد عريى مسلم الى 


إجزيرة أصبحت. محكو مة دملوك غير مسلمين : ولهذا نحار ف 
حدس الف الح جنا الك نالا درم الى الاسام إلى عقا 


وظروفها هى ما تعلمه . | 


وهنا نطف هذا الستوال : كيف سمع الملك زوجر الثنائى ‏ 


تين 


وهو خوق عرشه بصقلية ال هناك فى بر العدوة الأفريقى عالا 
عربيا من أهل الييت 'اسمه الشريف الأدريسى ؟ وكيف عرف هذا 
دلت د مهنا كان فلن «اتشار الذنا: فى خصره به آن عدا" العالم 
العربى له اهتمام بالجغرافية » وآنه ماهر فى هدا العلم وفادر على 
التآليف فيه بطريقة تعجب الملك ويرضى عنها ؟ وهل كان للأدريسى 
قبل استقدام روجر الثانى له مكان بارز فى علم الجغرافية معانه 
لم يكن قد سبق له قبل ذلك التآليف فى هذا العلم ؟ وقد يكور 
استدعاء روجر الثانى للشريف الأدريسى لو كان لهذا الأخير 
مشاركة فى التصنيف الجغرافى تجعل الملك النورماندى على علم 
به . ولكنه لم يوئر عنه اشستهار قبل سفره الى صقلية بعلم 
الجغرافية . ولم يذكر لنسا الشريف الأدريسى ف المقدمة التى 
وصلت ألينا من كتايه « نزهة المشستاق » ما يشير الى كيفية قيام 
الصلة بينه وبين روجر الثانى » ولا كيف اس تدعاه الملك الى 
بلائه » ولا كيف عرض عليه تأليف كتاب فى ال«غرافية . وكل 
ماذكره الشريف الأدرسى عن الملك روجر الثانى قوله عنه فى 
المقدمة : ( فمن بعض معارفه السنية » ونزعاته الشريفة العلوية. 
آنه 1 اتشعت أعمال ملكثة 6 وتزايدث همم أهل دولته » وأنلامفه 
البلاد الرومية » ودخل أهلها تحت طاعته وسلطانه » أحب أن يعرف 
كنات بلاده حقيقة » ويقتلها يقينا وخبرة » ويعلم حدودها 
ومسالكها بر وبحرا » وفى أى أقليم هى » وما كمي من النفار 


الشر يف الادر سى تت ال 


والخلحان-الكائنة بها » » مع معرفة غيرها من" اليلاد والأقطار 0 
وواضح أن هذا الكلام لا يحل لنا مشسكلة التساؤل عن: ثيفيه 

'نعرف الأدرسى لوي روحر الثانى » ولا كيفية استدعاء: املك له . 
لايد أن يكون فى هذا اللقاء أو وراء هذا التلاقى ‏ شحخحص 
ثال 'هو الذى قام بدور الوشيط بين الرجلين » وهصو الدى 
مال أذن كلت الصقلى بأخبار عن هذا العالم العربى الدع قد 
يكون عونا لروجر على ما ل للد 
حجغراق خالد يقرن باسمه » ويقدم برسمة . 


ونحن نعلم آن جزيرة صقلية كانت ملجا بيى جمود الإدارسة 


سو ا . والشريف 
الأدرسى هو واحد. من أبناء هذه الأسرة العلوية » وقد كان 
جده ادريس الثانى أحد ملوك بنى حمود باقالا تيوك الوه 
هذا الرجل هو الوسيط الذى ريط مابين ووز لقال والشريف 
الأدريسى . وهنا يطفر سكرال ييل إن الأدرسى حينٍ 
استقدمه روجر الثانى فى « سبتة » بالعدوة الأفريقية . ثم خرج 
رضنا وهو الداغى ؟ 1م كان هارا اعكانة عله [ستدماره 
ورحلاته » فرفع هذا الؤسيط تبأه الى الملك روخجر ر الثانى فاستدعاه 
هذا الى بلاطه ؟ وسواء كانت الدعوة أم الاستدعاء من صقلية 
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الى الشريف فى وطنه العربى المعريى آم وهو على أرض صقليةء 
فأن الدعوة قد تمت فعلا والتقى الرجلان . 

وتتؤقنا: هذا الى نسيالة خطيرة أثازها المتكتترق الود 
لفيتسكى خطء161) وهى أن اهتمام روجر الثانى بالشريف 
الأدريسى لم يكن يسبب علمه بالجغرافية » وأنما بسبب شخصه 
كعضو من بيت الأدارسة المندثر فى الأندلس يمكن أن تقوم ق 
نفسه مطالبة بالعرش . فاستغل روجر هذه الشخصية التى قد 
لماعتن امدافها فى قرو الكتوابي الع عا 
ويستند اليه » ويتخذه ذريعة للغزو الذى كان يحلم به لا سباع 
غرضه فى التوسع غربى « البحر الأبيض المتوسط » )١(‏ ؛ بعد أن 
دان له جزء لا بأس به من شرقى البحر . ولا نعلم أحدا غير 
ليفيتسكى قد أثار هذه القضية الغريبة . ولعلنا نتساءل : لماذا 
لم يمض روحجر الثانى فى تحقيق هدفه الذى زعمه هذا المستشرق 
البولندى ؟ وما الذى صرفه عن استغلال الناحية السياسية قى 
الشريف الأدرسى واللعب بهذه الورقة الى كان دظنها رابحة » 
الى استغلال الناحية العلمية عند الأدريسى . ولا تذكر الدوائر 
العاضزة ازويح الثاتن عيتا .عن هذا الافقراطن المزهوام + وملل. 
ليفتيسكى وجهة نظره فى هذا الافتراض بأن مكانة الأدرسى لم 
ا ا لل ل ل 


0 اسمه الصحيح : البحر المتوسط » وكان يسمى قديما بخر الروم‎ )١( 


و 


للمشاركة.فى اقامة صرح لعلم الحغرافية تحك ,رعايته » بل انه لم 
يكن قد اشتهر نومئد كرحالة وجواب أقطار . ومهما كان من أمر 
هذا الاستدعاءالذى لم فرق ان الآنبواعثه الحقيقية ولا كيفيته» 
الصصاد ‏ مثالا للتعاون العلمى ٠ )١(‏ 

ويفترض الدكتور حسين مونس أن يكون هذا الوسيط 
الدى قام 
ميحمد سن أبى القاسم بن حمود أحد أبناء الأدارسة التازلين قْ 
رجار » ووجد فيه طليته + فسآله أن بق عنده ويعمل معه ا 


التعارف. نين روحر الثانى والأدرسى هو أدو عبد أ 


ولتقد كان الأدريسى موضع الاحترام والرعاية والتقدير عند 
الملك روحر الثانى وى بلاطه . وقد أراد الملك أن يطمئنه على 
وقانة ف مغلنة فى اف أئلاك وفنا شد فقال بل رد ات عرب بيت 
الخلافة » ومتى كنت بين المسلمين عمل ملوكهم على قتلك » ومتى 
لبق لطم امعان :تفمياك) . ويروى لنا الصفدى ف كتابه 


« الواق بالوفيات » كيف رحب روجر الشانى . بالأدرسى حين 


40 كتاب ١‏ أثر العرب والاسلام قَْ أفينفة الإوردية »6 م بقلم' جماعة دن 
علماء العرب ‏ القاهرة سنة .لاو 1‏ الهيثة الصرية الدامة للتأليف والنثمر ٠.‏ 
(0) مجلة ميك" الدزانتات ”. الاببلاسية فى سد :كلد ان 0 قد يد 


ص 581 ء 


ال 


وفد الى بلاطه : ( فلما وصل اليه أكرم نزله » وبالغ فى تعظيمه ) 
والمبالغة فى التعظيم هنا هى عادة فطر عليها الملك روجر الثانى 
فى لقائه مع العلماء والممكرين » وان كنا نظن أن نصيب الادريسى 
منها كان غير قليل . ولا يكتفى روحر الثانى بالتتوقير والتعظيم 
الأدبى » بل يشفع ذلك بالرعاية المادية » والمساعدة المالية السحية. 

فحين رضى الأدرسى بالمقام قرب روجر الثانى لتحقيق فكرته 

رنوك له كفاية لا تهون الا للملولقة) ؤافل الملة لحضط هذا 

قدر الأدرسى العلمى من ناحية » وقدره الأديى بكونه من ببت 

الأدارسة المشهورين فى حعم الشمال الافريقى والأندلس من 
ناحية اجر ٠.‏ فان فين المأوك ادق بجت نموزد بالأندلين لايد أن 
دلقى من المساندة المادية والأدبية ما هو جدير بمثله . ولم كتف 

روجر الثانى بهذا بل زاد فى التكريم خطوات » فكان الأدرسى 
كما يقول الصفدى ف الوافى ‏ ( بحىء اليه راكب بغلة؛ 
فاذا صار عنده يتنحى له عن محلسه ؛ فيأبى » فيجلسان معا ) . 
وقد نقل المرحوم محمد كرد على الفعل « فيآتى » بالتاء » وهو 
تحريف من النسخ » وصوابه « فيآبى » - أى فيرفض التنحى 
عن مجلسه » وهو أدب من الأدرسى ورثه عن آبائه الأكرمين . 


ولم نمك هذه الرعاية الي بذلها روحر اساي الالاخودسي 
واحدا من المورخين والباحثين . وهى رعاية بلغ من قيمتها أنها 
دلق الاعثن بعليها .قد أشان اليه" الاسنتاذ العالم الهندى المعاصر 
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نفيسى أحمك فى كتابه عن « جهود المسلمين ف الجغرافيا م 
أشار اليها المرحوم أحمد زكى باشا فى مقال له بمجلة المقتطف 
شهر مارس سنة 119 عن جغرافية الشريف الأدريسى ذكر فية 
أنه « قد بلغ ريشار - أى رعاو او روح داوع اكرام 1ه 
كلما دخل عليه هرع لاستقباله عند الباب ثم أجلسه الى جانبه 
على سرير الملك » حتى اذا ما أتع المحاضرات معه وأفاده بما 
أراد ثم هم بالخروح شيعه الملك بنفسه الى عتبة القصر » . وقد 
نقل صاحب « معجم المطبوعات العردية وا معرية » هذا النص 
عن مقال أحمد زكى باشا بالمقنطف .ولا فقرئ المفسدر الذئ 
اعتمد عليه المرحوم أحمد زكى ىق وصف هذه الرعاية والحفاوة 
والتشييع » وقد يكون تصرف فى نص صلاح الاين الصفدى 
الى هذا النص الذى لم نعثر عليه فى مرجع يعول عايه من 
المراجع القديمة . 

ويشير جرجى زيدان فى أيجاز الى تقدير روجر الثانى 
للأدرسى فيقول فى « تاريخ آداب اللغفة العربية » : ( ونزل 
يبعثى الأدرسى ‏ على روجر الثانى صاحب صقلية فأجله 
وقربه لسعة علمه ..) 

بقى أن نصحح هنا وهما وقع فيه أحد آساتذة التاريخ ف 
جامعة عين شمس » فققد ذكر فى بحث حيد له عئوانه ( دور العرب 
فى كقف أفريقيا ) نشر بمجلة « عالم الفكر » التى تصدر عن 


كن 


حكومة الكوفت حت العدة الرابع 4 مارس سسنة الها أن 
الأدرسى ( جغراف عربى آقام فى صقلية فى الفترة من مسنة 
رشعب الا مق علاط "الله رويوي :العا الحيد قل له 
النورمان ) والواقع أن الأدريسى آقام ىف صقلية منذ أن, وفد 
عليها بدعوة من روجر الثانى سنة 8م١١‏ م المقابلة لسئة مم ه. 
أ بعد أن بلغ الثمانية والثلاثنين من عمره . آما التاريخان اللذان 
ذكرهما الدكتور جمال زكريا قاسم صاحب البحث المشار اليه 
فهما عام مولد الأدريسى سنة ١١١١‏ م وعام وفاته سنة 1١55‏ م ظ 
فكآن الكاتن عتنا ذكن عامن ايلاد والوقاة 6 :و لبيا اهما رد 
دخول الرجل صقلية وخروجه منها » بل هما بدء حياته كلها ونهاية 
عمره فى سنة 1١١55‏ م . والذى نصححه هنا هو فترة اقامة 
الأدرسى فى صقلية » فهى من سنة ١١٠4‏ الى حين وفاته » لامن 
سنة 11١٠‏ م كما جاء فى بحث الدكتور جمال زكريا .. أما تحقيق 
مولد الأدريسى ووفاته فموعدنا بهما الفصل القادم . 


امن 


يذكر لنا كراتشكوفسكى فى خلال الفصل الجيد الذى 
كتبه عن الأدريسى فى كتابه « تاريخ الأدب الجغراق العربى » أن 
القيورف" الأدوسئى ولد بمدينة سيتة فى عام سروع ه المقايل لسئنة 
ام « قيما بدو » . وقد نقل هذا التاريخ عن المسنتشرق 
الألمانى )١(‏ نالك اللتوا فى ينه 15م ه والذى حرر ماده 
ا الأادوقمي » فى دائرة المعارف الاسلامية . وقد نقل الم 
الأسسانى « بالنشا » هذا التاريخ الهحرى أو لك الكذى سن فى كتاءه 
2 تاريخ الفكر الأندلسى ©» الذى صدرت ترجحمته يقلم الدكتور 
حسين مرنس سئة ه90١‏ . وجرى ال لفون والمحققون ورجال 
الأعلام ومعاجم ال ثولفين وفهارس المخطوطات على اتخاذ هذا 
التارخ موعدأ لمبلاد الشريف الأدرسيى ,2 ل نكاد يختلف منهم 


رو 14هط5»9 وهو مستشرق ألانى توفي أسئة 19159 > وله اعتمامات كثيرة 


مي لس ل مر لاك 


بالادر يسى ٠‏ 


:١ 


واحد . حتى العلماء الأجانب انفسهم ارتضوا هذا التاريخ واتفقوا 
عليه » ومن لم يضحه منهم بالتاريخ المجرى وضع ما يقابله من 
التاريخ الميلادى وهو سنة جوء١  11١١‏ م . كما فعل المستشرق 
الايطالى « الدو مييلى » (1) فى كتابه المثسهور : ( العلم عند 
العرب وآثره فى تطور العلم العالمى ) . 

وقد قبل المغفور له الأمير شكيب أرسلان همذ التاريخ 
دون مناقشة أو اعتراض وهو المعروف دكثرة تحقيقه وتدقيقه 
فى مثل هذه الأمور . ولو أن هذا التاريخ كان محل شك:لرآننا 
الأمير شكييا يتصدى لتصحيح ما فية من خظا » أو ازالة ما به 


د 


ولا ندرى المصدر العربى الذى نقل عنه المستشرق زيبولد 
هذا التاريخ فآننا لا نعلم مئورخا عربيا قديما تعرض لذكر التاريخ 
الذى ولد فيه الأدرسى » حتى صلاح الدين الصفدى الأديب 
المورخ المشهور والمتوق سنة 54/ا ه وصاحب معحم « الواى 
بالوفيات » المشهور فى كتب المتراجم » لم يذكر لنا تاريخ مولد 
الأدرسئ فى الفضل الذى دونه فى ترجمته . وكذلك أغفله حاجى 


رم 3811 هلآ أحد وكلاء الجمعية الدولية لتاريخ العلوم 
وقد ترجم كعابه الى العربية سنة ١955‏ بقلم الدكتورين محمد يوسفا موسى ' 
وعبد الحليم التجار . ١‏ 
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خليفة صاحب ٠‏ كشف الظنون » وأن كان اعتتعنامة فى أقلت 
الحالات يذكر الوفيات . 
الذين ترجموا له أو أشاروا اليه فى القديم والحديث فآن مكان 
ميلاده ‏ وهو مدينة سبتة # ليس موضعا لخلاف بين المؤرخين 
والمترجمين . وما قال أحد ممن ترجموا له بأنه ولد فى غير 
لسع سوا احم وك اا وا على اا بيو د 
الا أنه لفت نظرنا أن كتاب « المنجد فى الأدب والعلوم  »‏ وهو 
الأدرسى » ذكر لنا أن الرجل ولد بمدينة « منيتة بالأندلس © » 
الشاطىء الافريقى المقابل للشاطىء الأوربى . واذا كانت «سبتة» 
قد اتنزعت من بد مراكش والمغرب وضمت الى أسبائيا منذ قرون 
فآن ذلك لا يعير من موقعها الأفريقى شيئا . وى كتابئا هذا 
فصل قاكم بذاته عن مدينة سبتة التى انجبت للعالم الاسلامى » 
بل للعالم كله » هذا العلم الجغرافى الشامخ الذى يعد بلا ريب 
بع أقاق لجاز افون المشامن .. ظ 

على أن اندقف لفت نظر الباحث فى سيرة الشريف الأدرسى 
هو ذلك الخلاف الشديد بين مؤورخيه ومترجميه على تاريخ 


؟ 


وفاته . وتلحظ هذا الخلاف واضحا سواء أكان التاريخ لوفاته 
م المخرى أم الميلادى . وهو خلاف كد لنا موت الرجل 
فى غربة بعيدا عن الأهل والأوطان . وستنعرض يعد قليل لمكان 
وخانه وها أيضا 2 م اتماق بين ليخن والباحثين . 

وينذو لنا أن بعض المتحدثين عن القرومه الخد رمع وضافة 

9 العرين المحدثين قد آثروا أن بتخلصوا من الخلاف فى تاريخ 

لوقاة باغفال الاشارة مطلقا الى عام وفاته » ولعلهم ارتضوا بهذا 
و فرج حجان أمين بدلا من التعرض اتواريخ وسنوات 
ل | محل خلاف بين الأورخين “ومن أغفل ددن 
تاريخ ؤفاة الشر يف الأدريسى : الدكتور فؤاد صروف فى كتايه 
9 الرواة © الذى مدر عن مجلة المقنطف المحتجبة » اكور 
زكى محمد حسن فى كتابه « الرحالة المسلمؤن فى ١‏ 3 
الوسطى » وهو كتاب جيد على ايجازه » .والرحوم الشبيخ . 
عبد المتعان الصعيدى فى كتابه 2 المدة: ون ق الاسلام »6 مع أنه 
كان حريصا كل الحرص على أن يذكر تاريخ مبلاده بالعامين 
المحرى وال ميلادى » والمرحوم. الأسستاد احدك اف فى كنابة 
2 ظهر الاسلام ) والأستاذ عبد الله بن العباس الجرارى من علماء 
الرباط فى كتابه « تقدم العرب فى العلوم والصة صناعات » والمرحوم 
امن محمود العقاد فى كتابه المشهور « أثر العرب فى الحضارة 
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الأورسة 6 والدكتور نقولا زيادة فى كتابه « رواد الشرق العربى 
فى العصور الوسطى »2 لمن بارتولد ("') فى كتابه 
)0 رواد الحو اااسلامية « الدئ ترجمه ليخ 0 

على :ان يفطن عدن انان اذك تاريخ 0 الأحومي بقاري 
0 عرب لا عذر لهم فى ذلك كالمرحوم 
الأستات 'قدرى حافظط طوقان الدى جعل تاريخ وفاة الأدركيدئ 
سنة ١١١5‏ م فى. كتتابه الشهوه 7 العلوم عند العرب » ص +18 
. وكالأديب الياحث حيادك ون قَ كتايه 0 ما ثر العرب على 
الحضارة الأورمة » » وقد 0 تار رح وفاة القردهية الأدزسئ 
سنة ١186‏ م () . أما بعض الأجانب الذين اقتصروا على تاريخ 
وفاة الادرسى بالتقويم البلادع فمنهم والدى ميلى)»: المستفرق 
الإيطالى الذى جعل وفاته سنة ١١١‏ م . 

ومن الطريف أن تعرض فى هذا الفصل للروايات دوالأقوائ 
المختلمة فى تاريخ وفاة اريف الأدريسى . ففى تاريخ آداب 
اللغة العربية لجرجى زيدان لح ” نرى آن تاريخ وفاة الأدريسى 
سقة وه ه »؛ وهو تاريخ غوهب 36لا درق من اع ١‏ أخنذده 


زيدان وعن أى كتاب ‏ نقله . ومن عجب أن الدكتور شلوقى 


آ19) 1 وقد اتوقى, نجقة ‏ اقء 
(؟) وقد جاع هذا أيها -- امي ١6‏ ماب 2 كن زد ا كوت ( 
للاستاد تجيبب العقيقى 5 426 * 


ضيف لم يناقش هذا التاريخ أو بصححه فى الطبعة الأخيرة لكتاب 
جرجى زيدذان التى حققها وآضاف اليها تعليقات كثيرة مفيدة سنه 
مه.ة١ا‏ م » مع أنه فى كتاب له عنوانه « الرحملات » صدر عن 
دار المعارف سنة ١9.05‏ قد جعل تاريخ وفاة الأدرسدى ستة كمه 
:والعى أن الببقة القن دكدها سدرسق يان لوقا" :الأ ةرس 
وهى سنة م4ه ه ‏ هى تاريخ وفاة الملك روحر الثانى 
الصقلى الذى ألف له الأدرسى كتابه « نزهة المشتاق » . ويركد 
هذه الحقيقة أكثر المصادر التاريخية المهتمة بتاربخ هذا الملك 
النورمانى الصقلى » وخاصة كتاب «شذرات الذهب © لابن 
العماد الحنيلى » فقد جاء فيه فى أحداث سنة 8ه ه قوله : 
١‏ وفيها ‏ أى وتوفى فيها ‏ رجار الفرتجى صاحب صقلية » 
هلك فى ذى القعدة بالخوانيق وامتدت أيامه .. ) . 
وجاء فى كتاب « المسلمون فى صقلية » أن وفاة الادريسى 
ف 1 مده ه > وقد نه لىمصاحب « الأعلام » هذه الرواية : 
ولكنه ارتضى الرواية الراجحة التى تقول انه توفى سنة +5ه هم 
المقابلة لسنة ١١١6‏ م ه ولا ندرى عمن أخذا هذا التارخ . أما 
المورخ الألمانئى يوسف أشياخ صاحب كتاب « تاريخ الأندلس 
فى عهد المرابطين والموحدين » فقد بعد بتاريخ وفاة الأدريسى 
الى سسنة ه76١ ١‏ م وتوافقها سئة ءلاه من المجرة 2 ولم يذكر 8 
بالطبع يي ةن اهيدا التاريخ و أما المنتعيرف: الودومئ 
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كرالقكوفسكن. نفتدة دكن أن وفاة القتره الأدرسى سطة 
"6٠‏ ه المقابلة لسنة ١١١١٠‏ م. وهو من أوهام الطبع وأخطاء 
الملئية يا يبدو » فان صحة 5٠‏ ه هى +05 ه » وصحة السنة 
الميلادية المقايلة هى ١١١٠‏ م لا سنة ١‏ د نتضح للمحقق 
المقابل بين التواريخ . 

وقد جاء فى بققية المصادر مة المعتمدة أن تاريخ وفاة 
الشريف الأدرسى هو سنة ٠5ه‏ هاه ويكاد يكون هذا هو 
أصح التواريخ وأقربها الى الصواب . وقد ارتضى هذا التاريخ 
الأمير شكيب سان فى « الحلل السندسية »6 وخير الدين 
الزركلئ صاحب « الأعلام » وعمر رضا كحالة صاحب « معجم 
المؤلفين » » والمرحوم فؤاد سيد مصنف الجزء الرابع من «فهرس 
المخطوطات المصورة 6 العينا دق عن معهدد المخطوطات التابع 
للجامعة العربية سنة 19514 صفحة 1865 . 


أما الذين ذكروا تاريخ وفاة الأدرسى بالتقويم الميلادى 
عد وم اين ادي تدلك برمال عاو قم الى التارزروح م المتحرى . 

فيذكر الأديب جلال مظهر فى كتابه « مكثر العرب على الحضارة 
الأورسة » أن وفاته سنة 14 م المقابلة لسنة "لاه هاه وهو 
تاريخ نبعد ستة عشر عاما عنالتاريخ المتعالم المعروف > ويذكر 
كرامرز المستشرق الهولندى أن وفاته سنة ١١6٠‏ م كما قْ 
مقدمة الدكتور مقبول أحمد الهندى لكتاب « وصف الهند 


/اء 


وما يجاورها من البلاد «6 للأددسى 6و نقابل هذه الستة سنة اهة 
هحربه 5 وبذكر مولف القسم ا مو سوعى من سك 22 المنحد ع« 
أن وخاة الشريف الأفوشئ يي 0م21 وحى تقايل سن 
لمعه ه . وقد تأكد لنا قبل سطور أن هذه السنة هى تاريخ 
وفاة الملك روحر الثانى الصقلى لا تاريخ وفاة الأدريسى . وقد 
وقع ملف 0 المنحد َ( 2 0 الدى وقع فيه جرجى زيدان 
م قبل ١‏ 

'ولعل أقرب التوا ريخ الميلادنة الى ؤفاة الادزيسئ هو ما ذكره 
اعتمم ن زسولد ف مادة الادرسى «(بدائرة المعار فت" 'الاسلامية» 
حيث جعله مسئة 1١55‏ م » وهو قرست م 
سنة ده ه تقايل سنة 1156 ميلادية . وكذلك ماج قْ عم 
لإروس الفرنبى حيث عل وفاة الأدريسى سنة فا م © وطى 
تقايل عند الممتسون زلعارر لا كه وده فنا .حاء ق ديل 
كنا به: المسووة 00 الم الانسان والاسرات الحاكمة فق التاريخ 
الاسلامى » المطبوع سنة ١ . 55١‏ 

ولعل أعجب الأقوال فى تاريخ وفاة الأدريسى 52000 


اين الؤرات المقره قحاس م ليون الافر ده ى العلامة الح راق المغربى 
“من رجال القرنث السادس عفر اميلادى 6 فقد ذكر أن الأدريسى 


613 اهو النتعفرق ‏ الشعيوع. ‏ ©« اعلزوتاطوة:. ١‏ »اللو س1 


وقد ترجم كتابه الى العربية بقلم الدكتور زكى محمد حسن ولفيفا من زملاله 


بق ل عا يا ا وو تارك ان مو 0 3 
المعروقف اك الاذوسس فخبيل اضعليه نه سمه ه المقايلة لسئة 
1( م فكيف تكول وفانه قبل هذا التاريح ؟ ومن هنا بادر 
المستشرق المرنسى دى سلان المتوثى سنة لم١‏ الى تصحيح 
2 الوهى الى ستة جه ه . 

ويسوقنا كلام ليود الأفريقى عن وفاة الأدريسى ق صقلدة 
الى خلاف آخر حول المكان الذى لقى فيه الأدريسى ره » فيتقول 
ا ا ا ا ا 


3 


ويرجح اليو مضي ا ان كت اليا يد كن ادر عي 
مات فى صقلية بعد مبارحة بالرم بقليل » وينفى أى دليل على أنه 
غاة الى المغرزت انطو ال اله امتياتي الح يوا 
( صفحة هم؟ من محجلة نيد الدواشاق الاسلاسة فى مدريد » 
المجلدان التاسع والعاشر ) . 

وسواء مات الأدرسى فى جزيرة صقليه وأم فى سبتة » أم فى 
أى أرض آخرى غيرهما ققد توسد باطن الأرض التى ذرعهما 
طولا وعرضا كاقيها النقابي عن أسرارها ومعالمها وكتوزها 
وطبيعتها نوها تستورق كل الله + وتتسناوئ: كل حهرة ٠‏ 
وما أصدق الشساعر أحمد شوقى حين قال فى رثاء المرحوم 
عمد الخالق ثروت الذى مات غريبا فى فرنسة وتقل جثمانه الى 
مصر ٠ ٠‏ 1 
دموت ف الغاب أو فى غيره الأسد كل البلاد ؤفاة عين تسد 


55 


3 
1 .1 
0 95 ؟ 


ا سمالت ليرضييها للد رتى 


شهدت مدينة سبتة بالمغرب مولد الشريف الأدريسى سسسنة 
#وع ه على أصح الأقوال التى تدور حول مولد هذا الرجل 
وكا اديه يو قن بول النا راقو الشعوق اق معدي قط 
هذه المدينة » وآأنها يفتح السين » وقد تكسر . والسبت لغة هو 
القطع . وسبتة نناءين آخرهما تاء التأنيث على وزن « فعلة » . 
وهناك فى فلسطين بلدة اسمها «سبت» » وهى بين طبرية والرماة 
عند عقبة طبرية . وقد إينوهم بعضهم أن « سبتة » فى الأندلس ء 
ولكن الصواب أنها من بلاد المغرب . ويقول صفى الدين بن 
عبد الحق البندارى فى التعريف بها : ( سبتة بلفظ الفعلة المرة 
الواحدة من السبت » وهو القطع » بالفتح » وقيل بالكسر » بلدة 
مشهورة منقواعد بلاد المغرب » مرساها أجود مرمى على البحر ) 
وهو على بر يقائل جزيرة الأندلس » على طرف الزقاق . مدينة 


ألآإه 


حصينة 'نشبه المهدية التى بافريقية » لأنها ضاربة فى البحر » داخلة 
كدخول كف على زند )١(‏ ... ) وتصتقها كتب الجغرافية 
والموسوعات بآنها بلدة بحرية من أشفاك امي » على مضيق 
جبل طارق » وعلى مسيرة عشرة أميال جنوبى جيل طارق » أو 
أربعين ميلا شمال غربى تطوان (') . والبلدة محصنة » بل انها 
أهم الما كر الأسبا نيه الحصيسية ., 

واكارة ترا مو داه عن البق الى آن السبت لغة هو القطع ' 
تحمل معنى السبب. فى تسمية المدينة بهذا الاسم .وهذا جائز لو 
ان اسم البلدة كان عربى الأصل فيكون اشتقاقه من السبت بمعنى 
القطع » باعتبار أنها مقطوعة من الجانب الشرقى + لأن البحر 
يكتنقها من ثلاث جهات . ونرئ ابن عذارى المراكثتى صاحب 
« البيان المغرب » يعزو هذا الاسم الئ « سبت ©» وهو ولد من 
أحفاد سام بن نوم . ولكن الأدرسى نفسه بفصل ق هذه القضية 
بما ترتاح اليه النفس من سبب معقول فهو ينسبه الى اللفظ 
اللاتينى (سابيتوم) . على أن أرجح الأقوال ما قيل من أنها سميت 
بهذا الاسم الذى أطلقه الرومان على الهضبات التى شيدت عايها 


الللدة. . ومن هنا نعرف أن سيتة مدينة قديمة » وأنها نهدت 


عرامك الاتلاع. أ <مل امات الأنهيةا اواجمام احم معن ل + 
8 قطؤاق. 2 ندينة متشالى لقف ويفير -بالفدفة: م اوقد الحلتهيا 
أسناقياة «مقية 1 - 2 وكات" حاميية "للنطفة +الخليقية تيل" اتغلال ١‏ اللاد 
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قرونا من العصر المسيحى » كنا خيدات موه عين؟ قصير 5 امن 2ه 
فا “كال المسيح .:وكان حك سبتة آيام. الفتم العربى للأتدلس 
الكونت يوليان الذى أفلح فى الاستقلال «الأمر فيها . ويوليان 
هن هو الذي اند ذى المصادر القديمة أنه أمد القائد المسلم طارق 
واد كل الوسائل بوالعدات التي نكيت العوي من عبصود 
امو ال أسسانيا والاستيلاء عليها وادخالها فى حوزة المسلمين. 
ولم تنقض بضع سافان فتح العرب للأندلس 55 كانت 
سيتة المعربية فى نطاق حكمهم » فانتولوا عليها واستقروا بها . 
وقد رت ب ا تاريخها الطويل لعدد من الحوادث 
والتيارات والغارات حتى من قبائل البرير أنفسهم . ففى منتصف 
القرن الثانى الهجرى تكبت سبتة بعزو برير طنحة لها واجبارهم 
ا على الخروج منها . وقد خربت البلدة ق هده العزوه 
خم اما محش لووق السكرى الجغراف المأورخ الأندلسى أنها 
ل تعمرها الوحوش مله . وام نهدا سلتة مند ذلك العهدء 
فقد ظلت موضعا للتزاع بين منأرية الأندلس وولاة مغرب » وكان 
ا ا ليسم ين 
أبديهم على الرغم من وقوعها فى أرض المشرب # لأنها بموقدها 
الحغراى الفريد كانت المنقد الى أفيهية » ومن هنا سورها 
عبد الرحمن الناصر يسور منيع من الحجارة . 
عاق المرابطون والموحدون على حكم سبتة فى حوادث 


لذن 


كثيرة لا محل هنا لذكرها . الا أنها بعد عدد من الاضطرابات 
والفتن وقعت فى يد الحفصيين من بنى مرين . ولكنها لم 
تبق طويلا فى بيد المرينيين اذ اتجهت أنظار البرتغاليين للاستيلاء 
عليها ..فأرسل ملكهم بواءو الأول حملة عليها 4١+‏ ه سنة ١141م‏ 
اتتهت ياستيلاء اليرتغال عليها على الرغم من المقاومة الياسلة التى 
بذلها قائدها العربى . وحين ضم فيليب الثانى الأسبانى بلاد 
المرتغال الى أملاكه انتقلت سبتة بهذا الضم الى كو الأسيان: 
واحتفظ هؤلاء الأسبان بها وحملوا البرتغاليين على الاعتراف بها 
لهم مقتضى معاهدة لشبونة سنة ١554‏ م . 

وبالرغم من محاولات المسلمين 0 سبنة وانتزاعها من 
بد الأسيان فان هذه المحاولاات الباسلة لم تفلح . واحتلها الانحليز 
من سنة 181١١‏ الى سنة 1814 حتى يتخلصوا مر من الحكم الأضاني 
الذى كان فيه نقص لسيادتهم فى منطقة جل طارق » ولسكن 
أسبائيا اسَكردت سياتة من جديد » وعادت 0 حوزتهم . وازدادت 
انتماتة المسلمين فى استعادة سستة وردها الى ممتلكاتهم ؛ 
واستووة عمال العداء بين المراكشيين والأسبان . وأكدت 
مذاهنةا :واد راسي وتطوان فى النصف الثانى من القرن الماضى 
اطلاق بد الأسبان فى سبتة الى اليوم . 

ويصادفنا فى كات « الاستقصا لأخار دول المغرب الأقصى » 
لأبى العباس التناصرى السلاوى المتوى سنة ١4517‏ م نص طررئف 
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فى كيفية استيلاء البرتغاليين على سبتة فى القرن الخامس عشر 
الميلادى يقول فيه : ( وذكر صاحب نثر المثانى فى كيفية استيلاء 
الرتغال على « سيتة » قصة تشبه قصة قصيرة مع الزباء » قال : 
« رأيت بخط من يظن به التثبت والصدق أن اناري جاءو | 
بصناديق مقفلة يوهمون أن يها سلعا وأنزلوها بالمرسى كعادة 
المعاهدين وذلك صبيحة يوم الجمعة من بعض شهور سنة ثمانى 
عشرة وثمائمائة  ١4١6‏ م وكانت تلك الصضناديق مملوءة 
رجالا عددهي أربعة آلاف من الشباب المقاتلة » فخرجوا على حين 
غفلة من المسلمين » واستولوا على البلد » وجاء أهله الى سلطان 
فاس مستصرخين له » وعليهم المسوح والقسر والئض والتجيان 
الود رجالا ونساء وولدانا » فآنزلهم بملاح المسلمين » ثم ردهم 
الى « الفحص » قرب بلادهم لعجزه عن نضرتهم » حتى تفرقوا فى 
البلاد ؛ والأمر لله وحده .. وسمعت من بعضهم أن الذى جراً 
النصارى على ارتكاب تلك المكيدة هو أنهم كانوا قد قاطعوا 
أمير سبتة على أن يفوض اليهم التصرف ف المرسى » والاستبداد 
محا وار ا لشخر اجا شعزونا و كل مق كر سكل الم 
حينئذ لهم دون المسلمين . ولو كان المسلمين هم الذين يلون حكم 
المرسى ما تركوهم ينزلون ذلك العدد من الصناديق مقفلة لآ يعلمون 
ما فيها . والله أعلم بحقيقة الأمر ) (1) .. 


)01 الاستقصا : للسلاوى ©» جه ؟ ص ”؟ا ء 


زع لع 


ولعل من المناسب هنا تكريما لهذه البلدة المنجية من قديم 
الزمان ‏ أن نذكر هنا فى هذا الفصل أسماء طائة من الرجال 
الذين أنجبتهم هذه المدينة 00 المنائي قرف الاسمناك 
اليها. 00 مؤلاء الدين أنجبتهم تولدو تفن ربسا نها ونون 
أرضها ولكن أسماء هم لم تعيل. القيبة النها © “الم نضيف اليهم 
ادا ننه العم من العلماء وفدوا غليها اذاف أقاهى ينا م أو 
أقرأوا القراءات فى معاهدها ومساجدها » أو تولوا القضاء فيها ) 
أو عاشوا فيها الى أن دفنوا فى ثراها وطوتهم قبورها . 
فمن أهل سبتة الذين ولدوا فيها وحمات أسماؤهم النسبة 
اليها » أو لم يولدوا فيها ولكنهم وفدوا عليها وأقاموا بها زمنا 
فاتتشيو:! النها كذلك : أحمد بن محمد بن اسماعيل القيسى 
المدرواف 0 ليون وأصله من أشبيليه بالأندلس » ولكنه رحل 
الى سبتة سنة ٠س‏ ه » وسافر الى المشرق ثم عاد ثانية الى سبتة 
المي الها وتوفى بها سنة 459 ه . ومنهم محمد بن أحمد 
ابن هشام اللخمى السبتى الأديب اللغفوى النحوى » وله من 
الكتب «لحن العامة» و «شرح مقصورة ابن دريد» و «تقوم 0 
اللسان )١(‏ » وتعليم البيان » . وقد ترج له اين الأبار فى 
2 التكملة » » والامام السيوطى فى « بغية !١‏ وعاة » وتوف اشنه 


)١(‏ فى البغية اسيم هذا الكتاب « المدخل الى تنقووم اللسان > وتعلم 
الببة ع اي حفن الك ب" 
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ل ل ل ل ل تي 
« الغرر البهية » فى شرح الرسالة السيتية » » وقد ترجم له 
البغدادى فى « ايضاح المكنون » » وتوق ستة 594 ه . و منهم 
الحسينالقوصى السبتى المفسرالفقيه . وقد ولد بقوص من صعيد 
فقي 6 والواق تاسبق ال سكة جه ه » ولا ندرى العلة فى تلقيبه 
بالسبتى » ولعل أصوله من سبتة (1) » أو لعله نزل بسيتة فنسب 
اليها » وهو صاحب « المختصر فى تفسير القرآن » للتثعلبى » وقد 

جمع الى النسية السيتية التلقيب بالمعين . ومنهم محمد بن ابراهيم 
5 ل من العالمين بالقراءات» وقد جاور بمكة والمدينة» 
وتوق بالقدس . وهو مد تهون بكتابه « مختصر العاق فق 
القراءات » . وقد نرجم له المقرى فى « تفح الطيب » وابن الحزرى 
فى « طبقات القراء » » وتوفى سنة 58/ا ه . ومنهم محمد بن على 
ابن هانى السبتى من رجال القرن الثامن الهجرى + وقد اشتهر 
بالأدب والشعر والتاريخ والفرائض» ومن كتبه : «الغرة الطالعةء 
ىق شعراء 7 » > و 2 شرح تسهيل الفوامد 1 للامام 
اين مالك فى النحو » وقد ترجم له ابن حجر فى «الدرر الكامنة», 
والسيوطى فى « بغية الوعاة » وتوق سنة 7# ه . ومنهم بوسف 
ابن مومىالسيتى الفقيه المالكىالحافظ». وأصله من مدينة سبتةء 
وتلتى العلم فيها » وأقرآ بجامع باب السلسلة بمدينة فاس المغريبة. 


(1) ذكر الادفوى فى « الطالع السعيد » انه سبتي المحتد > 5و+نى المولد 


ون 


وله من المؤئفات 2 شرح رساله ابن ابى زهد ») ف فروع الفقه 
المالكى » هو شرحان : كبير » وصغير . وتوق قف خنام الما ئة 
السابعة سنة ٠٠لا‏ ه . وقد ترجم له من المحدثين خير الدين 
الزركلى فى « الأعلام » » وعمر رضا كحالة فى( معجم امثولفين ». 
ومنهم محمد بن أحمد الحسنى السبتى اللغوى النحوى الشاعر » 
ل ال ا ا 
عنوانه « جهد المقل » و « شرح القصيدة الخزرجية » فى العروض 

والقواق » وتوق يغرناطة الأندلسية سنة ٠ك“‏ 0 
سسيتة المغربية . ومنهم محمد بن على بن معلى القيسى السبتى 
الفقيه من رحال القرن السابع المجرى » ولا يعلم تاريخ وفاتنه » 
ومن كتبه : « المناسك » » وقد ذكره التشكثى فى كتابه 9 بعل 
الابتهاج » (1) . ومنهم محمد بن عبد الحق الأتضاورق السنىئ 
من رجال القرن التاسع الهجرى » وله مشاركات ف الأدب والشغر 
ب بسار دار الضوء اللامع » » وله من المولمات. 
« شرح البردة » للأمام البوصيرى » وتوق سنة مم ه . ومنهم 
ابراهيم الثافقىالسبتى من وجال اماثة الثامثة » ترجم له ابن حجر 
فى «الدرر الكامنة» واين العماد الحثيلى قف «شذراتالذهب». ً 
واليافمى فى « مرآة الجنان » » وكان فقيها نحويا عالما بالفر ائض 

ومن عجيب الأمر أنه ولد بأشبيلية الأندلسية » وتوق ساشيةه 


ع ع يو 6 جا ا 16 


(1) نيل الابتهاج » بتطريز الديباج © ص .7؟ . 


مه 


سيتة المغربية » قحمل فى اسمه النسيتين : الاشبيلى » والسبتى » 
وتوق سنة 15/اا ه . ظ ظ 
وهناك طائفة من العلماء أصلهم من سبتة » ولكنهم لم يحملوا 
النسية اليها فى أسمائهم » بل حملوا نسبة آأخرى 4 "تالنسيه أي 
قبائلهم العربية الكبرى » أو النسبة,الى مدينة أو اقليم آخر 
اشتهروا به » فتنوسيت « سبنة » مدينتهم الأصلية مع أنهم من 
مواليدها . ومن هتولاء السبتيين بالمولد لا بالنسسية : ايراهيم 
ابن جعفر اللواتى المعروف بابن الفاسى » وقد اشتهر بالعلم والزهد 
والتقشف . وهو من أهل سبتة وتوق سنة 1ه ه . ومنهم 
اسماعيل بن حمزة بن زكريا الأزدى » وقد غلب عليه الاشتغال 
بأصول الديانات . وهو من مواليد سبتة » ولم يذكر ابن بشكوال 
فى « الصلة » تاريخ وفاته . ومنهم عيد الله بن حمو » وقد كتب 
القاضى أبو الفضل بن عياض بخطه الى ابن بشكوال أنه من أهل 
سبتة » وتوق سنة #/اع ها . ومنهم عبد الله بن على أو ابن 
يعلى ‏ المعافرى » وهو من أهل سبتة » وكان حجة فى الفقه 
والنحو والبلاغة مقدما فيها » وتوق سنة 8م ه » وهو خال 
القافى أبى الفضل بن عياض . ومنهم قاسم بن محمد بن هشسام 
الرعينى » وذكر القاضى ابن عياض أن أصله من سبتة » وتوق 
سنة م44 ه . ومنهم محمد بن على بن عبد الله الأموى المعروف 
بابن الشيخ » وهو من أهل سبتة وكان- شيخ الحديث فيها ى 


55 


1508 مم :ان اقل :الكو والستاذاع #توتوق اللو رتخادوه 
ول ا ه صاحب « الصلة » . ومنهم عياض 
اين موسى بن عياض اليبحصبى من أهل سيتة على ما ذكره أبن 
لحرا رس بر روص ريض لبخي لقو تيدر 
وتولى القضاء بسبتة » وتوق بمراكش مغربا عن ؤخلئه- سيجدلة 
4 ها . ومنهم بوسف بن حمود بن خلف الصدق » من أهل 
سيتة وولى القضا ء فيها » وقد جمع الى الفقه الأدب والشسعر 


وتوق سنة 258 ه . 


وهناك طائفة من العلماء رحلوا الى سبتة فن المشرق أو المعرب 
1ف الا زد لسن » وأقاموا بها » وتولوا فيها القضاء أو التدريس 
والاقراء » ولكنهم لم يحملوا فى أسمائهم الانتساب اليها » ومع 
هذا ظللت .مسحة تحتفظ بذكرى وفودهم عليها » واقامتهم فيها ) 
وتدريسهم بها . ومن هئؤلاء : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الأنصارى الشارقى » فقد دخل سبيتة بعد جولات ف العراق 
وفارس والأهواز ومصر والأندلس . وقد اشتهر بمواعظه التى 
تذين القلؤى )ب وكثيراءها كان يكن فى تخلال: وعذاة .فيسيل دمو ع 
سامعيه وتوق بشرقى الأندلس ق نحو سةة ٠ءه‏ ها . ومتهم 
ححاج بن قاسم بن هشام الرعينى ؛ أصله من ال 
ثم رحل الى الشرق » وضار الى سبتة فسكتها ؛ وتوق س4 
م ه . ومنهم عبد الله بن أدرسن المقرىء » وهو سرقسطى 


الأصل » ثم اقل نان تنقا ول تكن نيا ادن نام تراد 
ولوق اكه 6ه كم ومنهم الشافر القر ور على بن عند العدي 
الفهرى الحصرى القيروانى صاحب قصيدة : « باليل الصب متى 
ف السينرزة الت حطيتة: تبغارضات كثيرة ميان القديم 
والحديث . وممن عارضها من المحدثين أحمد شوقى » ومحمود 
بيرم التونسى » وبشارة الخورى » ورشيد أيوب » ومسعود 
سماحة » والأمير نسيب أرسلان » وفوزى المعلوف » وخير الدين 
الزركلى » وولى الدين يكن » وجميل صددقى الزهاوى ؛ 
وأبو القاسم الشابى » واسماعيل صبرى « باشا » وغير هم ٠.‏ وقد 
دخل الحصرى القيروانى الأندلس » ونزل سبتة بالمغرب » وأقراً 
بها القراءات فلقى اقبالا كثيرا » وتهافتا على حضور دروسه . وف 
سيتة زادت شهرته » وطبقت الآفاق موق قزرا لديا لوول 
الطوائف بالأندلس ومدحهم » كما اتصل عبيعلماء الأندلس 
وأديائها ؛و نوق بطنحة سئة همع ه . 

ولقد شاء الله أن يكون الشريف الأدزسى من مواليد سبتة 
وأهلها الذين لم يحملوا فى اسمهم النسبة إليهه. ولم يكن فى هذا 
وحده » ولا ندعا من العلماء الذين ذكرنا بعضهم قبل ذلك على 
أنهم من أهل سبتة الذين لم ينتسبوا البها . واذا كان بعض أولئك 
العلماء السبتيين بالمولد قد حمل فى اسمه نسبة الئ بطن قديم من 
بطون العرب » أو الى مدينة أخرى غير مدينة المولد » أو الى 


3 


اقليم آخر »عفآن الشريف الأدريسى قد حمل نسمية أجداده وآيائه 
الأدارسة » فيقال له : الأدرسى » نسية الى جده الأعلى أدرس »2 
مؤسس دولة الأدارسة بالمعرب فى القرن الثاني المحرى . ويقال 
له : الحمودى » نسية الى آباثه بنى حمود الأدارسة الذين أسسوا 
ملكا بالأندلس فى عهد ملوك الطوائف . وقد سماه بعضهم : 
الشريف الصقلى » نسبة الى جزيرة صقلية التى وفد عليها وأقام 
بها قريبا من الملك روجر الثانى النورمندى وبدعوة منه » لأنجاز 
عمله الجغرافى العظيم . ولكنا لا نعلم مؤرخا أو باحثا نسبه الى 
بلد مولده : سبتة » ولم نر فيما بين آبدينا من مصادر من لقبه 
بالشريف السبتى . وهكذا حرمت مدينة سبتة ‏ بالاتتساب ل 
أسم هذا الرجل الكبير » وان كانت لم تخرم شرف اتحابه 
واتحاف الدنيا بعمله العلمى الجليل .. 
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لسري 0 


نستطيع أن نتمثل صورة لعصر الشريف الأفرحفن ا اذل 
بعض معاصريه فى القرن السادس المحرى . ولن نذهب الى 
الشرق العربى لنتبين تلك الملامح » بل نستطيع أن تتلمسها ىف 
الرجال الذين كانوا يعيشون فى صقلية والأندلس والمغرب فى ذلك 
العصر. واذا كانت قد حدثت بعض أحداث كيرى فى رقعةالمملكة 
العربية الاسلامية كلها ما بين مشرق ومغرب خلال ذلك العصر ‏ 
فان الذى يهمنا هنا فى هذا الفصل هو الرجال الذين شملهم عصر 
الأدرسى ف المحيط العربى الاسلامى القريب منه » وهو محيط 
مقلنة والأندلس ولاه الثرت:ددواق وتنا آل سين هنا الى أن 
القرن السادس الهخرى. ب وهو القرن الذى أدرك الأدرسى منه 
سنتة.عقود من أأز زمان ‏ كان يزدحم فى الشرق برجال برزوا فى 
الأدب والشعر واللغة والتاريخ والعلوم الاسلامية والعلوم الدخيلة 
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من أمثال اين 'منير الطرابلسى الشاعر » والطغرائمى صاحية اللاميه 
المشسهورة » ودلال الكتب » واين التباويدى » ونجم الدين 
الفوق #نوانن "الدنتفاق الفرى: انو الأريفاتن نو الآ سمو رذ 
والقاضى الفاضل » والحريرى صاحب المقامات .و الجواليقى 
اللغوى صاحب «المعرب» » وابن الشحرى صاحب «الأمالى» »2 
وايبن الدهان » وكمال الدين الانبارى صاحب «نزهة الألباء» » 
واليذانن صاحب « مجمع الأمثال » » والأمام الزمخشرى صاحب 
« الكشاف » فى تفسير القرآن « وأساس البلاغة » فى اللعة : 
ونشوان بن سعيد الحميرى اليمنى صاحب « شمس العلوم » 
والعماد الأصفهانى صاحب « الخريدة » » وأسامة بن منقد الأمير 
العربى الرحاله المؤرخ صاحب « الاعتبار » » والسمعانى صاحب 
« الأنساب » » وابن القلانسى المؤرخ » واين عساكر الدمشقى 
الحافظط الملورخ صاحب «تاريخ دمقيق )6 وعمارة اليمنى الافن 
الممورخ صاحب « تاريخ اليمن » » و « النكت الغصرية فى أخبار 
الوزارة المصرية » » وابن الجوزى المورخ صاحب « المنتظم » ٠‏ 
اعون عات اماضية ا الملل والتحل » وغيرهم من أعلام الفكر 
والفقاقة ف الغرق السادس:+ 


-كان القرن السادس الهمجرى يموج .بهؤلاء. الرجال وكثيدين 
غير هم فى المشرق ومصر على الرغم من ازدحام الحوادث الجسام 


5 


الصليبية والأخطار المحدقة بالمسلمين فى الأندلس » وسقوط بعض 
العواصم العرية الكبرى فى الأندلس . 


آمل المغزت: وال قدلس اقلم يكن أقل حغولا بالعلماء والرجا 
البارزين » ومنهم الشعراء والأدباء ورجال اللغة » وعلماء الجغرافيا 
والرحالون » ورجال السياسة والقيادة » والفلاسفة . 


وكانت جزيرة صقلية ذاتها ‏ على الرغم من سقوطها ى يد 
التورمان ‏ لا تزال تحجود ببعض الرجال الذين كانوا امتدادا 
لأسلافهم العظلئاء على تلك الأرض الطيية ومنهم ابن القطاع 
السعدى الذى ولد فى صقلية » وتعلم فيها » ولما دخلها النورمان 
فاتحين عز عليه أن يبقى فيها بعد ما حل بها » فرحل الى مصر ؛ 
وانتقد ناوطنا قاننا له وضاقن فتهاا الى أن اذ و كثلا نه هده 
هاه ه » وله من الكتب كنات « أشة الأفعال » » « والعروض 
البارع 4 4و كنات « الشافى فى القوافى » . ومن رجال صقلية ى 
القدن السمسا وس الذق غاقن فنيةه الادرسى + الأذس المؤرخ 
ابن ظفر الصقلى المتوق سنة هده ه » وقد كأن قرسا بالمقام من 
الشر دفن الأدريسى » وان كنا لا نعلم كنا عق العئلة مهيا # 
نقد كان مقفاصروى :6ع تلخ" الشتال الأدرسى المينجة 'العثرافية 
القع كلفه اباها الملك روجرالثانى ريما حجزه عن الاختلاط باخوانه 
العرب من. أهل الجزيرة وسكانها . وله كتاب مقشسسهور عنوانه 


القرريف الادريسى ل 190 


« سلوان المطاع » فى الأدب والتاريخ آلفه لبعض القواد العرب 
فى صقلية سنة :هه ه آأى قبل وفاة الأدرسى ببضعة أعوام : 
وقد عاش الشاعر الصقلى آبو محمد عبد الجبار بن حمد يس 
سبعة وعشرين عاما من القرن السادس » حيث توف سنة بابأه هع 
وكانت وخاته فيسل دخول الأدرسئ صقلية عام عه ها سدت 
ين ات 1+ وا اندرى ان كان الرجلان تلاقيا قبل ذلك فى مكان 
آخر خارج صقلية 8 . والمعروف أنه شنهد صقلية تسقط فى بد 
النورمان بلدا اثر بلد » وهو فى هذا غير الشريف الأدرسى الذدى 
لح سام عياد ات ربجي احا عاد توطدت فيبها 
أقدام الماتحين .. 
وهناك الشاعر هه السكندرى نصر الله 'بن قلاقس الذى 
نشاً بالاسكندرية بعد ولادته فيها سنة نه ه . وكان مولعا 
بالأسفار وركوب البحار » فقصد بالزيارة جزيرة صقلية مسنة 
مده ه ‏ أى بعد وفاة الأدرسى بثلاث سئوات . ومن هنا 
لم يقدر للرجلين أن يتلاقيا . ولكنه التقى بقاقد سياسى عربى ىف 
الجزيرة أسمه « أبو القاسم بن الحجر ©» » وكان زعيم المسلين 
وكائد العرب ق ضقلية قفصنف له كتايا باسمه عئوانه « الزهر 
الباسم» فى أوصاف أبى القاسم» واختص ابن قلاقس بمدائحه هذا 
القائد الزعيم المحنك الذى كان بنافسه فى الزعامة مسلم آخر . 
تدل الصفات النى خلعها ابن قلاقس على ممدوحه هذا ق 
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صقليه أنه كان رجلا من رجال القلم ,يدير الأقاليم معط فخ الأقسام 
العسكرية ‏ ولعله كان. من رجال ديوان الطراز وديوان الأنشاء 
بعد أن أبقاهما النورمان على حالهما كسايق العهد بهما فى العصر 
فى صقلية قوله : 
وميعفنيياك طبر دمن وسسعدك | 
قلم دير الأقفاليم فال كتبٍ 
نه من كشيييات الأفيعبداز 
باطراز الديوان والملك أصبحت 2 
لتستراق ‏ القووان .وال قسييهاة 
ومن شسعراء الأندلس المعاصرين للشريف الأدريسى أبو بكر 
محمد بن فَزمان المتوق سئة همه ها أى قبل وفاة اله ودين 
بخمس سنوات . وكان.ابن قزمان اماما للشعر العامى المغرزوف 
بالزجل فى عصره ٠‏ 
أما الشاعر الأندلسى ابن خفاجة .فقد أدرك الثلث الأول من 
القرن السادس» حيث توفى سنة سمه هء وكانت اقامته فى شرق 


ا 


الأندلس حيث كانت صقلية قريبة الى شرقى اليلاد » أما الشساعر 
الأندلسى اللآخر ابن عبدون فقد أدرك عشرين عاما من القرن 
السادس نخيك نوق سئة ٠؟ه‏ ه ؛ وهو صاحب القصيدة الرائية 
التى.رثى بها ملوك بنى الأفطس » ومطلعها: : 
الدهر نفجع بعد العين بالآثر 
فما البكاء على الأشباح والصور ؟ 


وكان القرن السادس يحفل بخفنة من الرحالة والجعرافيين 
العرب منهم أبو عبد انه المازنى الغرناطى المتسوقةستة .68 هد 
بل أى بعد وفاة الأدرسى بخمسة أعوام » وهو من مواليد 
غرناطة » وقد رحل الى الشرق فزار مصر > وبشداد وحاب 
فيك الباق » وكان آخر مطافه بدمشق حيث: مات فيها 1 وهو 
صاحب كتب فى الرحلات 5-7 المخلاوقات . وله كنيتان اشتهر 
بهمأ 9 ا » وأبو عبد الله 4و كانت هاتان. الكتبتان: 6نما 
صحبهما من طول اسمه » سبيا للخلط فى التعريف به عند بعض 
الباحثين . وقد ترجم له كراتشعو فسكى » وجرجى زيدان ؛ 
والدكتور حسين مونس تراجم متفاوتة بين الابجاز والتوسط . 

أفاتمكات نون األرى كت زمري الوضطائي في النفيق الاوك 
من القرن السادس الهجرى »© وقد بلغ من حهالة أمره أنه أطاق 


3164 


عليه اسم 2 مؤلف المربة 0 المجهول »4 ويرجم ذلك الين اللنينق 
والغبوض .الذى يدور حول مخطوطات مصتفه . وقد اهتم 
الزهرى فى كتابه بأوصاف الأندلس والمغرب وجزيرة صقليه » 
وكان للأندلس من كتابه أوف نصيب . و ذلك العصر أيضا 
عاش الفقيه أبو بكر محمد بن العربى المتوق سنة 4ه ه _ء واذا 
كانت قد غلمت عليه ناحيتا الفقه والقضاء فان كتاب رحلته المفقود 
بصور لنا نائحية من اهتمامات علماء ذلك العصر بأدب الجغرافية 
الرففة والركلات. وكتراها تراب كلدوق» والقرف ماحن 
« تفح الطيب » ينقلان عنه . ويبدو أن الرجل كان مولعا فى كناب 
رحلته بالحددث عن صتوف” العجائب والغرائب » ولعله وجد فيها 
محالا لارضاء أذواق القراء الذين يؤثرون أخيار العجائب . 

ولن يفوتنا هنا أن نذكر اسم ابن جبير الكنانى الرحالة 
المسيو نز ف القرة: السادسن » وقد مات فى أواخر ذلك القرن ». 
أ معد الادرسى ‏ نبضعة وعقرين غاما .وق .رخلتة. مخ الأوصاف 
مابدل على الدقة والتنبه والملاحظة القوية . وله فى وصف صقلية 
وبلدانها أوصاف بالعة الدقة » وببدو من خلال هد فه هلها حص فق 
خادل برذلئة انانب اماك الال على ها اقباى اال نكن السبساقين 
والعرب فى ملك البلاد » ولابنى فى أكثر من موضع من رحلته 
بدعو الله أن برد هذه الأرض الى أصحابها المسلمين .. 
(0 المرية #لتعصلض بلد مشهور بالاندلس © وهنى مرفاً على البحر 


المتوسطظ * وكانت قديما من مدن مملكة غرناطة * 
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ولما كان التاريخ صنوا للجغرافيا ومكملالها » فأننا لن يغوتنا 
فى هذا المقام أن نذكر أسماء بعض مؤؤرخين من الأندلس فى القرن ٠‏ 
السادس » ومنهم الفتح بن خاقان الأشبيلى المتوق سنة وام اه 
وصاحب كتابى « قلائد العقيان » و « مطمح الأنفس » » وابن 
بسام الشنتمرى صاحب كتاب «الذخيرة» المتوق سنة 641 ه06 
وأبو القاسم السهيلى صاحب كتاب « الروض الأنف » فى شرح 
السيرة النبوية لابن هشام » وابن بشكوال المورخ المتوق سنة 
مناه ه وصاحب كتاب « الصلة » الذدى جعله ذيلا على عابي 
2غ ك0 علماء الأندلس. » لابن الفرضى .. 


كنات ْهِهٌالسسبَان ظ 


ان كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » هو الكتاب. 
الذى عقد للأدرسى هذه الشهرة التى يتمتع بها بين الغربيين 
والشرقيين على السواء . وعلى الرغم مما كان للكرة الأرضية 
من الفضة التى .صنعها » وما كان لخريطته ومصوراته من شهرة 
عالية وقيمة علمية كبيرة » فأن « نزهة المشتاق » ظفلل محتفظا 
بمكانته ؛ ولا نزال الى الآن نبعا ينهل منه كل غارف . ويحكى, 
نا كنوه الباق السمب ف الك هذا التكتان ‏ وولخصن 'لنا 
« بالنثيا » السبب بقوله : ( ولما كان رجار قد رغب فى أن يكون 
لديه كناب فى صسفة الأرض » ملف عن مشاهدة مباشرة 
لا مستخرج من الكتب » فقد تصدى الأدرسى لوضع ذلك. 
الكتاب» وانتخب نفرا من أذكياء الرجال » وبثهم فى شتىالنواحى 
يصاحبهم الرسامون » وجعل يتلقى ما يعودون به ويسجله أولا 


ليه 


موقو من كارك اناا وزع اوه مي 13 ثم أضاف اليه 
أخاء أخرى فيما بعت ©:وسماة زنزهة المستاق فى اختراق الاغاق), 
ويعرف كذلك بالكتاب الرجارى .. ) ويبدو من هذا النص أنه 
باشو شن ا لقونة التن كني" الأدرفي اعوط لكايه م ووقوييه 
بصرح الادرسى بأنه لما اتسعت أعمال مملعة الملك روجر وأطاعته 
البلاد الرومية .. أحب أن يعرف كيفيات بلاده حقيقة » ويقتلها 
لفيا و جيه ؛ ويعلم حدودها ومسالكها برا وبحرا وى أى اقليم 
هى وما بخصها من البحار والخلحان الكا ثنه بها » مع معرقة غيرها 
من البلاد. والأقطار فى الأقاليم السبعة . 

وأقدم طبعة عرببة لهذا الكتاب فى سنة ؟5ه1 م بسطبعة 
الميديتشى بمدينة رومة تحت عنوان طويل هو « نزهة المشتاق » 
فق اذك الكمضارد يوالها وو المتداق راسيو والمقان والكفاف 6 
وهذه الطبعة نادرة الوجود » ولعلها أقدم طبعات الكتاب بالعر بية. 
واتضم مكنبة باريس نسخة خطية كاملة من هذا الكتاب . 

ولنزهة المشتاق أكثر من مخطوطة واحدة موزعة فى أتحاء 
متفرقة من العسالم ؛ وبين بعض المخطوطات فروق بالنقص أو 


الزيادة أو الاضطزاب مما نفضى الي الحكم بأن الأفوعين 5 
3 مسودات عد دده اناي 5 فكان للمستكر فق فميل اظهار 


هدا الكتاب وطبعه وتحقيقه » فطبع دوزى القسم المختص بالمغعرب 
السو دان و مصر والكنه لسن ف مدينة لبون 6 كما 6 ويذكر 
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جرجى زيدان ‏ وعنه نقل المرحوم قدرى حافظ طوقان ‏ أن 
روزن (١).ملر‏ طبع القسم الخاص بالشام وفلسطين سنة 184 فى 
مدينة لسك » ولا ندرى شيئًا عن هده الطعة أكثر من هذا . 
وطبع آمارى (') الايطالى القسم المختص بايطاليا سنة 6م١1‏ في 
مدينة روما » مع الشروح والتعاليق . وطبع كوندى (') الاسبانى 
الأصل العربى مع ترجمة أسبانية » وهو القسم الخاص بالأندلس 
وكا .ولك اق عدر دنا سمته 0 م و لق سنا ققد ! 00 الاسيانى 
القسم الخاص بالأندلس ومصر والمغرب والسودان ‏ وهو الذدى 
نشره دوزى من قبل ولكنه أعاده مصححا ومعدلا » وكان 
ذلك فى مدريد سنة 1828١‏ . 


وقد اهتم بعض الرجال بترجمة نرهة المشتاق الى غير العريبة. 
فقام العالمان المارونيان جبرائيل الصهيونى » وحنا الحصرونى 
وهما من أهل لبنان ‏ بترجمة قسم من الكتاب الى اللعه 
اللاتينية » وطبعت الترجمة فى باريس سنة ١5١9‏ م . وقد ورد 
اسم العلمين المارونيين محرفا فى بعض المصادر العربية بناء على 
ا ف التخية واللرو زا كذ كه المركومان : ألد كتوور هيده 
يبوسف مومى والدكتور عبد الحليع التجار باسم : جبرييل 


1١ 1‏ 1م81 صعده12 مستثرق اللانى توفى مننة وخبإم! . 
20 1 مستشرق ابطالى توفى سنة كهلما ٠.‏ 
رم ع6©620© ممتشرق اسيانى توفى سنة .186 
)ع2 وعلع522 1 مستقنوزفقاشمادئ عاش في بهابة القرتن. الماضى 


لف 


سيونيتا » وجون هسرونيتا !! وهو من مضتحكات الترجمة 
0# بالأفرنحية » أما امس مهما 
بالتربية كنبا دكزناء + ومن السيب إن الك ور عست +1 دن 
ولا رجا لطي ول شرلا ان : هزرونينا 
ولو أنه حقق بعض الثىء لاستبان له الوجه الصحيح فى اسم 
اليفلق ب أن لو ا 1ك 
ا الاسمين صحيحين همكذا : جنرائيل الصنهيونى الأهدنى 
المتوق سئة ١4+‏ » والخورى يؤحنا الحصرونى. من جبل لينان . 

وقد ذكرنا فى فصل آخر شيئا عن ترجمة « نزهة الشتاق » 
الى الفرنسية على يد العالم الفرنسى. آميديه جوبير )١(‏ : 
وذكرنا بعض ما قيل فيها من الأخطاء والبعد عن الفهم » وكونهسا 
معيبة غير أمينة . وقد تعرض لنقدهأ وسان عيوهما نفر من 
المعفرقق #"واقار :رولك + والدوسيلى » . وكراتشكوفسكى . 
والأمير: شكيب أرسلان وغيرهم الي أخطائها : : 

وقد بان لنا مع مطالعاتنا الكثيرة حول الأدرسى أن نزهة 
المشستاق فى بعض أقساهها قد ترجمت الى اللاتينية » والأسيانية » 
والآلمانية » والروسية:؛ والفنلندية © والفرزنسية » والانطالية' 0 
والنمساوية . ولا قدرى ان كان براندل المستشرق السويدى قد 


() هو المسْتفرق الفرنسى 006656[ الل 7 المتوق شنة 1460 
الرغم من ١هتماماتة‏ الكثيرة : بالشرق: وتاريكتة الا آنه كان متضرعاة فى أعماله 


كي 


ترجم قسما من النزهة الى ,اللسان السويدى آم لم يفعل » بل, 
اما ري ريم 
الأدرسي - 

وعلى الرغم من الاسم الطويل لعنوان كتاب الأدريمى » فأننا 
نرى الأيجاز يدخل اليه عند بعض المراجع » ففى كتاب « الوا 
بالوفيات 6 للمقدي بذكن .بانع ( كتاف رجا ) وهو رن بات 
الغراقت فى الأسماءء > فقد نسب الى غير مو لفبه »يل نشب الى 
الك الذى اوعس هجو تتاكره م رقنا ابن خلةون .ف القيلامة 
باسم ( كتاب رحا ز) أيضا » وكأنه أخذ ذلك الاسم من الصفدى, 
الذى كان بدا قا له فى الوق" : ويك كرء أ خلدؤن غير مرة 
بهذا الاسم . ويسميه بالنثيا المستشرق الاسبانى باسم الكتاب 
الرجارى » وهو هنا ينقل عن بعض المورخين . ويذكر 
كراتشكوفس يكن ٠‏ الاسدكمين مغا : .كتناب رخار . والشسكتانب 
الوكارق . اماما تحاة فق عفن المكته من أن ابسنة ل الكضيات 
الرجاوى © )١(‏ بواو قبل 0 الذخيرة فهو من أخطاء الطباعة 
كما لا سن 

وعلى الرغم ميا خدم به كتاب « نزهة المشنتاق » قائه لا يُزال 
يحتاج الى عنانة أكبر » والى تحقيق قيق أكثر » والى معاودة النظضر 
ل كني هنا ااقتريان تيوس انرية الت ليحتسي ل الل لم 


جسم مسسوس ا 


تو صرب جح ج10 
)1١(‏ سمى بالكتاب الرجاوى فى كتاب « الرحالة المسلفوة: في العضور 
الوسطى » للدكتور زكى محمد حسسن 4 وهو خطأ مطبعى . 


ه/و 


وتحقيق ومقابلة بين النسخ الخطية من الكتاب: ومعارضة بينها . 
وبرى زسولد ضرورة اعادة نشر كتاب الأدرسى الذى بعد اعظم 
مصتفات العصورالوسطى فالجغرافيا» مع ترجمته. وشرحه وعمل 
خرائط. هامة له » ويعتمد فى ذلك على المخطوطات المعروفة لنا 
من هذا الكتاب فى مكتبات باريس وأكسفورد وأستانبول . وبهذه 
المناستية اند دن أن لنزهة المشتاق مخطوطتين فى باريس » واثنتين ى 
أكسفورد وةاهنة ف أسعيننا سول ٠‏ ويرى تيوق" ارود 
كر اتشكوفسك ىأن طبع الكتاب كله كاملا لا يتيس لاتساع مجال 
بحو ثه وخوا ته :ىذ كن لنا اقتناع العلماء بصعو به العمل :دق 
كتاب « نزهة ؛ المشنتاق » كوحدة قائمة بذانها ؛ وذلك لتعدد البلاد 
التى يصفها » وتنوع المادة العلمية التى يأتى بها 000 
كراتشكوفسكى الرأى القائل بالاقتصار على دراسات محددة 
لكل قطر من الأقطار المختلفة . وذلك هو الاتجحاه الذى يجرى 
قله العمل الذان:.: 

وقد يكون من الملائم .هنا أن نذكر بأنحاز رآى العلماء 
الأجاف والعرب ى همذ الكتاب الذى يقول عنه « بالنثيا » 
المستشرق الأسيائى : ( أن الكتاب حافل بالمعلومات الصحيحة فى 
الغال » ومادته وافرة عن البلاد الأورسة التى ت.كنها شعؤوب 
نصرانية ) . ويقول عنه الباحث الهندى نفيس أحمد : ( والكتاب 
بالتاكيد هو أكبر نموذج بارز لانص هار المعلومات الجغرافية 


كلما 


القديمة مع المعلومات المتجددة ) . وتفول دائرة المعارف 
الفرنسية : ( ان كتاب الأدرسى فى الحجغرافية هو أعظم وثيقة 
الدكتور احمد أمين فى كنابه « ظهر الاسلام » : ( وآلف الأدرسى 
والأقطار والبلدان والحزر والمدائن والافاق َ«( وشحنه بالخرانط 
اللازمة التى تزيد عن الأربعين خريطة » وكان أعظم كتاب 3 
الحغراقيا فى زمنه » ولذلك ترجم الى اللغة اللاتينية وطبع 0 
ويقول عنه المرحوم الأستاذ عبد المتعال الصعيدى : ( وهو أصح 
كتاب وضعه المسلمون فى علم الجغرافيا . وقد اشتمل على ماذكره 
المتقدمون فى هذا العلم 4 وجمع اليه ما استفاده صاحيه من تلك 
الرحلات الطويلة . وكانت له فيها نظرات انتقادية تدل على سعة 
الأرض وغيرها ) . ويقول عنه الدكتور زكى محمد حسن : 
( وطبيعى أيضا أن يمتاز كتاب الأدريسى بغزارة مادته فى 
جغرافية المغرب وصقلية مما يشهد له بآنه ساح فى تلك الافاق . 
وآلمانيا والأراضى المطلة على البح رالادرياتيك شهد بأنه أفاد كثيرا 
من سياحاته الخاصة أو سياحات غيره من الرواد .. ) ونختم هذه 


0/1 


الآراء المنصفة برأى المنتكيرق الف ننق دقع سارن [0 الذى أبدام 
فى خلال بحث له نشر بالمجلة الأسيوية الفرنسية عدد أيريل سمة 
0١‏ م يقول فيه : ( ان كتاب الادريسى لا يمكن أن يوازن يه 
أى كتاب جغرافى سايق له » وان ثمة بعض أحزاء من المعمورة 
لايزال هذا الكتاب دليل المورخ والجغراف فى الأمور المتصلة بها). 

وبحد القارىء فى غير هذا المصل دفاعنا عن كتاب « نزهة 
اتاد ين اعدف ها احبنه زه يتقان الفط تويك وكاية انا 
الآساق ‏ فق أنه تستمل على فشن 'الخرافات:.. 


)١(‏ هو البارون الارلندى الاصل الفرنسى الجنسية 5132 غ126 
المتوفى سلئة 8لالم١ ٠‏ > 34 اي 7 ْ 
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دكن الالستو نهو للعخرون يدواسة الأدرينى كك (خرى اله 
غير 2 نزهة المنستاق فى اختراة ق الآفاق » . قفى داثرة المعارف 
الاحاقية نينا اللحفوق وزو لفق كاذل اماه الى كتيها عن 
الأدرينى الى أن هناك كتابا للأدرسى صنفه للملك غاليوم الأول 
الذى خلف الملك روجر الثانى على حكم صقلية » واسم همذا 
الكتاب « روض الأنس ونزهة النفس » . ويصف زيبولد هنذا 
الكتاب آنه ضخم؛ كما يذكر أن لهذا الكتاساسما لكر هو كتان 
« الممالك والمسالك » . ولم يبق من هذا المصنف الا مختصر فى 
مكتبة حكيم أوغلو على باشا بمدينة استنبول تحت رقم 88" . 
ويزيد زيبولد فيقول أن أول من أشار الى هذا الكتاب المستشرق 
حر حك ا يو يل ار 0 
مخطوطات فى التاريخ + 0 
1 ريل انكر التاق توق كاباب وان لبس 
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- هذا الكتان من كتب الادرسى ؛ ويقرر فى الهامش أنه نقل 
هذا عن «خرددة القصر» للعماد الأصبهانى وك لم نطلم على 
مقاوط الخريلاة االذن. ,يعفيل على ةا «النض نو امسطان. الى 
« ووض الأنس ونزهة النفس © أيضا الدكتور و قشف ق 
كتابه « الرحلات » » ثم ذكره بامسه الآخر : المسالك والممالك , 
كما فعل زسولد فى مادة الادرسى ددائرة المعارف الاسلامية . 
وأقبار المصتيرق الأبطان الدو مييلى فى كتابه «العلم عند العرب» 
الى “قات « روض الأنس » ونزهة النمس »> هذا » وذكر أنه لم 
سق منه الا مختصر صغير هو كتاب « روض الفرج » ونزهة 
المممج ) جمعة مصلئف مجهول شِيْنة الخال عاب 


ونرى مسقي الأسسبيتها لين بالنثيا يتقو اتنايم 2 تاريخ 
الفكر الاندلسى ©» أن الادرسى ألف كذلك « كتاب الممالك » 
كتابا فى الجغرافية باسم الممالك كما يذكر بالنثيا » ولعله يتقصد 
كتاب < المسالك والممالك » الذى هو عند زييولد اسم 0 
عنوان: اشن لكتاب 2 روص الأنس ونزهة الئفس © . ويشير 
البكوه فوّاد صروف فق كتابه 2 الرواد 1 الى "كقفييات 
« روض الأنس ونزهة النفس » ويصفه بآنه أعم من كتاب «نزهة 
المستاق 4 4 واستعان به أبو الفدا » وسماه كثات و البالك 6 


ويذكر صروف أن: هذا الكتاب لا وجود له الآن » وان كان يقال 


ان منه نسخة فى مكتية باريس الملكبه .. وعحيب أمر كتابالممالك 
هذا » فالمستشرق زيولد يسميه . الممالك والمسالك » وشوقى 
فيك نسيه الجنارك: تو المالك نفدي احد اللعطي على 
الاك + والمستقرق بالقنا ينونه كنات + الممالك بو اد أطروف 
اتسفية كنات المبالات: : ٠‏ 


وكير كاز اقدة وستكى دكن تابون رركن لأسن زازه 
النفس ©» هذا » ويقرر انه فيما عدا العنوان لا نكاد نعرف عن 
هذا المصنف الا شذرات قليلة حفظها لنا فى القرن الرابع عشر 
أبو الفداء الذى أطلق على الكتاب عادة اسم « كتاب المسالك 
والممالك » . والحق أن كراتشكوفسكى قد نقل همذ الكلام 
عورش ) الفرنسى فى كتابه المشهور عن أبى الفداء . ويكرر 
5 السكير عرس الى ماد كه فيل تن اند«تبروض الترج وارعة 
امسج » . هو قْعة من كناب روض الأنس » أو الممالك والمسالك» 
كما وصفه بأنه محتوى على أطلس كامل من ثلاث وسبعين خارطةء 
وقد عرف هذا المصقن ق الذوائر العلية نابي الأذرسئى الصعيرء 
وذلك للتفريق بينه وبين كتابه الرئيسى المعروف باسم « نزهة 
اتات عن ٠‏ 0 


(0) هر المستشرق الفرنسى 04اقضاع28 المتوفى سنة ١8317‏ ومشاركاته فى 
التجنزافية- التربية اله بنين: + ظ 


ق١‎ 


« روض الفرج » ونزهة المهج » » وهو مختصر لكتساب نرهة 
المستاق: . . همكذا قال المرحوم طوقان » والمعروف : كما قال 
لدو سبلي سيد أن « .روض الفرج ونزهة المهمج: ٠‏ هو مختصر 
لكتاب : « روض الأنس » ونزهة النفس © . 

ونخد عند الدكتور حسين مؤنس كلاما يلتقى مع ماذكره 
عضن تقول 4ب( كلاب ارود الأشى وارها قوع 
أو كتاب « المسالك والممالك » . ولم نعثر عليه » ولكن لدينا 
مختصرا له ى مكتبة حكيم أوغلو فى استامبول برقم ههه . ولهذا 
المختصر عنوانان : أحدهما فى أوله وهو : 0 أنس المممج ؤروض 
الفرج» » والثانى فى آخره » وهو : «روض الفرج ونزهة المهج» 
وى هذا الختضر بالأدرسى "العيكن معدا لفن ندم 
المشقاق “الدف يسمى الأدرسى الكبير ) 00 . كما يلتقى هذا 
الثلام مع ما سبق أن سجلناه اسار الصو عر 
دائرة اذه الاسادمية + 
| كذ دخل العرري الادرسئ .ميدان علم النبات فألف فيه 
كتتانا عنوانه « الجامع لصفات أشتات النبات وق كيه 
أنواع المفردات من الأفسعار والثمار والحثسائش والأزهار 
لسستتا 000 00 الاي 


)١(‏ مجلة ممهد الدراساته: الاسلامية فى همدريد ؛ المجلدان 5# 1.564 صن 5ل* 
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واليونانية والفارسية واللاطينية والبربرية . وقد جاء فى أوله : 
(الحمد. لله الذى أحاط بكل شىء علما » وأجصى 0 شىء عددا :. 
وبعد . فان أناسا من أهل زماتنا يدعون ما لا علم لهم به ؛ 
وتسون الى معرفة الحشائش والأشجار. والمعادن والحيوانات 
التى هى هيولى الطب وعمدته » ويزعمون معرفة ما ترجمة 
الفاضل دياسقوريدوس ف كتابه » وشرح مبهمه الى ما دونه من 
ائر الكتب المؤلفة فى هذا الفن .. ولما رأيت انهم. خلطوا 
وغلطوا » صرفت تفسى ؛ وأوقفت همى » فأآلفت عند ذلك.هذا 
الكتاب » ورتبت جميع أسمائه على نص حروف أبجد هوز..). 
اط د الكتاب نس خة فى دار الكتب المصرية 
لكك مضورة عن مكتية الفاتتح بأستنبول رقم ا 1 
كنا أن منه نسخة مصورة بمعهد فوت الختارطات العود ا ٠‏ 
وقد أشار' 2 لقو يو 4 نأك أن 'للادرسيئ كاين الو 
المبدوء بمقدمة عامة تتسم يطابع البحث فى النباتات » وكشف عنه 
أخيرا فى مخطوط يمكتبة فى استنبول . وقد ترجم مايرهوف بعض 
مقتيسات منه » وقدم فكرة عامة عن الكتاب كله فى دراسة لعلم 
النبات العام والصيدلة عند الأدرسى . كما أشار الى هذا الكتاب 
أيضا المستشرق كراتشكوفسكى » وذكر رأى مابرهوف فيه 26. 
بوآنة الابخلق من يعفن ' الأفسسة + ولق أنة لا سكن عه 'ق 
مرقة والعدة مم الممتعات!الممتارة فى هذا ابا كرسالة البرواق. 


لله 


ومن الطريف أنه لا. يرتبط فى شىء باسم ثيوفراست الذى يرجع 
اليه العرب عادة فى هذا الفن » أو بكتاب النبات المنسوب 
من بغعضص القمة من وحجهه علم الننات : 12017 5 اد 


» 0 م٠.‎ 


بقطع بآن الادرسىألفه فى صقلية . وقد أشار ابن أبى أصيبعة فى 
كتابة « عبيون الأناء »> فى طبقات الأطباء 0 ال كثات لاف نيف 
فى « الأدوية المعردة » » ولم كن له غيره من كن الجغرافة 
والنبات » لأنه اهتم بانكتب التى تدخل ى مجال الطب:والأطباء . 
وفك قناز بالنثيا الى كنات «الأدوية المفردة» أيضا » ولعله نقل 
ذلك عن « عيون الأنباء » . ولا ندرى كيف فات المستشرق 
كراتشكوفسكى أن يشير الى كتاب الأدوية المفردة للادريسى مع 
جرساعن ذكر كدت رضاح بوذا الدرى النطيم 14 " 
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. رط 0 الإرس كك 
و سور المغافاته 


ان الخريطة التى حفرت على اسطوانه من الفضة والتى 
صنعها الأدرسى بمعاونة روجر. الثانى وتشجيعه هى غير الكرة 
من الفضة التى عفى عليها الزمان ولم سق عليها » بل أبقى على 
ايها وبعض أوصافها . ويظهر أن الأدريسى وضع لكل قسم من 
أقاليم العالم السبعة خربطة خاصة » بالأضافه ال الخريطة العامة 
التى الممشيرع مهيا « كونراد ميار » طبعة كاملة نشرت فى 
استوتجارت ما بين عامى 1955 15816 ٠‏ 

وبحدتننا المسنتشرق الايطالى «الدومييلى» عن لمرحلة ١ا‏ الخالثة 
لصنع الخرامط الحغرافية العربية » وهى .المرحلة التى يمثلما 
الجغرافى العربى الشريف الأدريسى . وتبدو فى هذه الخريطةالعناية 
بالجترافية الرياضية » كما أن الرسم فيها تنسع دائرته قلا يقتصر 


هلم 


على أقليم من الأرض أو على مجموع الأقطار الاسلامية » بل 
يشمل كل العالم المعروف فى زمانه . 

وحين نشيد هنا بذكر الأدرسى فى عمل همذه الخريطة 
المشهورة » فلن ينسينا ذلك الاشادة بذكر روجر الثانى الذى 
ار كن اعداد الخريطة الكبيرة للأدرسى » والذى ساعد _ بما 
له من سلطان الملك ووفرة المادة ‏ على جمع المعلومات وتجميع 
المعارف الحغرافية التى استغلها الأدرسى واستخدمها فى صنع 
الخريطة . 0 ظ 

وقد نالت خرائط الشريف الادرسى عناية كبيرة من دراسات. 
المستشرقين ورجال البحث العلمى الجغراف . وهى بالطبع فى مكان 
التقدير على الرغم منا وجه اليها من ملاحظات ونقدات . ولم ,يكن 
الأدريسى أول من صنع الخرائط الجغرافية من العرب والمسلمين. 
فقد سبقته فى ذلك جهود حين بدأ العرب برسم الخرائط فى 
صدر الدولة العباسية عقب: ترجمة كتب الفلك والجغرافية الى 
اللغة العربية . وكان قياس العرض والطول هو الأساس الذى 
أقيم عليه أول رسم للخرائط العربية » ولعل ضاحب المبسادرة 
الأولى فى هذا الميدان هو محمد بن موسى الخوارزمى من أكبر 
علماء الرياضيات فعصر المأمون » فآنه عين فواقع المدن. والبحار 
بالدرجات الجغرافية الموسسة على علم الفلك كما فعل بطليموس. 
وفى خطؤة تالة لصنح الخرائط عند العرب أهملت درجات العرض 


م1١‎ 


. والطول ...وكانوا يجدون صعوبة فى تحديد الأماكن بالأقيسة 
فاكتفوا بتعيين مواقع البلاد بالنظر الى الجهات الأريع: الأصلية 
بغض النظر عن تقدير الابعاد بينها . ولم يكن الشمال فى أعلى 
الخرائئط + والجنوب فى أسفلها » والشرق ف يمينها » والغرب على 
بسارها كما نجده فى الخرائط اليوم » بل قد نجد الشمال فى أعلى 
زاوية اليمين » ويقابله.الغرب ف أعلى زاوية اليسار » كمسا 

فى خريطة بين النهرين المنقولة عن الأصطخرى . ظ 


رانك الأفوسي قن مطرر عيبتل الغرانيك العرية اف 
ثالث مراحله . وبدت دقة رسم الشواطىء والأنهار » وتحديد 
درجات الطول والعرض » ومطابة الواقع الطبيعق . وعلى الرغم 
من مراعاة الادريسى لطريقة بطليموس فى رسم الخرائط فانه قد 
3 عليه 2 الدقة وا رتفاع التخورق ق الأداء 6 ويؤكد لنا هذه 
الحققة المستشير 3 الايطالى : ألدو مييلى . ش 

وقد انضم كراتشكوفسكى الى الدومييلى ىق حسبان مرحلة 
الادريسى هى الأوج الذى بلغه فن رسم الخرائط الجغرافية عند 
العرب . وعلى الرغم من بعض المآخِب التى أخذت على خرائط 2 
الادرييى ل أظلتنة بعد أهم أثر لعلم رسم الخرامط العربية 1 
بل لعله أهم أثر لغلم الخرامط الجغرافية فى العصور الوسطى 


و سس وجو ميت ١ج‏ عبر 


0. العلم عند العرب ©» صص83962‎ )١( 


/ا/ 


لأجمعها . واذا كانت هذه الشهادة الأخيرة هىّ مافاه به المستشرق 
النمسوى .« مجيك » من علماء القرن العشرين ؛.وقد نقلها عنه 
المستفوق «الزؤاعى: كر فتك و تسكن ركان “هناك تتجهادة لخر 
للمستشرق الفرنسى « ريسلر » الذى يقول فى كتابه « الحضارة 
العرد ‏ إني ومصر وات ارفس لحرا ركه ركرورة لودو 
كانت تتويجا لعلم الملصورات الجغرافية فى العصر الوسيط. : 
بوفرتها » وصحتها » واتساعها ) . 


ولا ,يفنا المستشرق الايطالى «الدومييلى» يشيد بعمل العرب 
والادوسئ ا ف 'تطودر علم مإضاعة الخرائط وتحساين ماو صل 
ألينا من بطليموس فى هذا الصدد . ما أكثر أنضافقجهدا المستهر 3 
ثفمسة 6 عرف العرب أضا ومع الخرائط وضعا علمما ممنيأ على 
بللكزوك على وال ريم ا زان ود و دمي عت 
بالاعجاب حقا ف هذا المن الذعع حو فرع عظيم الأهمية 0 
الجغعرافية العلمية ) )١(‏ . 
الشريف الكخوهم ق 'مبدان تهقدم صئاعة الخرائط. الجعرافية 1 
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ونصقه. بآنه من غير شك من صناع الخرائط المشنهورين )١(‏ كما 
يشير فى .موضع سايق من كتابه الى صنعه للقرص ‏ الذئ يمشل 
نمودخا للعالم المعروف فى عصره » مما أبرز مكانته.بين صيناع 
الخرائمط المسلمين . ولا بنسى هذا الباحث المسلم أل سشصو أن 
السبعين كريط التى أعدها الأدرسى للمناطق الداخلية فى تقسيمه 
للأقاليم. 0000 ظ 
وبركن م قدرى حافظط طوقان 500 الخريطة 
الجعر افية :التى: رسمها الادريسى » ويجمع عناصر وصفها مما :قرأه 
عنها فى كتاب الأستاذ عبد الله كنون المغربى عن الشريف الأدريسى» 
وما ورد خاصا بها فى كناب « تراث الاسلام » »6 ودائرة المعارف 
الاسلامية ؛ وما نشر من مقالات فى مجلات المقنطف ء والرسالة ؛ 
وبخرج بعد الوصف الدقيق للخريطة وتقسيم العالم فيهما بأن 
علماء الجغرافيا والباحثين فى أوربا وأميركا قد قدروا عبقريه 
الادريسى فى رسم خريطته » فقد حاول بتقسيمه الأرض. الى 
الأقاليم 'السبعة اقبات دزجات العرض وتحديدها © وآثئه أفلح ق 
هذه المحاولة الى حد بعيد (') . ١‏ 
وقد ايكون أضبط فى التعبير عن الناحية الفنية من الخرريلة 
اللي أن تن هنا بعض ما وصفه بها لكي قدرى حافظ 


١ ٠ ١55" جهود الود فى الجغرافيا ص‎ )١( 
٠300588 ص‎ ٠.0 (؟)| العلوم :عند“ الغرب  لقدرى. حافظ طوفان‎ 
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طوقان قائلا : ( لقد قسم الادريسى كلا من الأقاليم السبعة الى 
عشرة أقسام متساوية من جهة الغرب الى جهة الشرق . وهذا 
التقسيم وان لم يدل على درجات الطول فانه يسهل القيام 
بالمهمة » ويعين على رسم الخريطه 

ا 000 
زيادة على الخريطة الجامعة . وهذه الخرائط السفيةيت كلاس 
محفوظة فى مختلف النسخ الموجودة من كتاب نزهةالمثستاق» ومنها 
استخرج ميلر خريطة الأدريسى ونشرها بالحروف اللاتينية ) (0. 

وظلت خريطة الادريسى قرونا غير قليلة مرجعا لعلماء أوربا فى 
علم الجغرافية . ور كد هذا ما قاله جوتيه : ( انه لم يكن لأوربا 
مصور جتراق للعالم الا ما رسبه الادريسى » وهو خلاصة علوم 
العرب فى هذا الفن » ولم يقع الادريسي فى الأغلاط التى وقع 
50 

والحق أنه لم تكن أوربا وحدها هى المستفيدة من خريطة 
الادرسى الكبرى وخرائطه الأخرى السبعين » فقد ظلت رادا 
لصناع الخرامط العرب بعد ذلك . ولاشك أن ازدهار عسل 
الخرائط والمصورات الجغرافية فى تونس وشمال آفريقية بعد 
القرن الخاضى عس المبلادق يرجع الى متابعة القوم هناك لصنعة 


اك 
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الأدرسى وعمله الكارتوجرافق . وبشضير كراتشكو ف سكى الى 
أجيال ثمانية أو تسعة من أسرة الشرف الصفاقسى بتونس شاركت 
2 صنع خراقط جعرافية 0 أفرادها بطريقة الأدرسى فق 
عمل الخرائط . ْ 

وى القرن التاسع عشر يظهر مورخ مغربى اسمه أبو القاسم 
ابن أحمد الزيانى ‏ توفى سنة ++18 م فيقوم على الرغم من 
كبر سنه برسم خريطة الأدرسى بدائية كل البداءة » ولكنه بحدو 
فيها حذو الشريف فيقسم العالم الى سبعة آقاليم . وعلى الرغم 
من سذاجة هذه الخارطة فانها تمثل الاتجاه الى تقليد الادريسى 
عت العررلط رهد اد مضت علية القرون . 

“ا خريطة الأدر من التى .يصور بها منابع النيل فيشير اليها 
غير واحد من الباحثين الأجانب والمسلمين . ويصفها المرحوم عباس 
محمود العقاد قائئلا : ( ولا يعرف أن أحدا سبق الأدرسى الى بيان 
الحقيقة عن منابع النيل العليا » كما حفظت فى الخرائمط التى شيت 
فى بعضن المتاحف الأوربية » ومنها خربطة محفوظة بمتحف سان 
مرتين الفرنسى ترسم النيل آتيا من بحيرات الى جنوب خط 
الاستواء » بعد أن تخبط الجغرافيون فى وصف متابعه » وتعليل 
فيضانه منذ أيام هيرودوت الملقب بأبى التاريخ ) () . 


ا ا ا 


230 آثر الععرب ق الحضارة الاوربية لعباس محمود . العقاد 4 ص 5 5 


4١ 


وان تعدا عار تعد انانف قري اندر الي 
الجغرافية العربية وخرائط الادريسى خطوة أخرى أيمد من 
هذا فيقرر انه من هذه الخرائط المرسومة والآراء النظرية تلقى 
كريستوف 0 صورته عن الكرة الأرضية: » وتخيبل أن 
الأزض كثمرة الكمثرى المستطيلة » ترتفع قمتها فى الهند » وترتفع 
لها قمة أخرى مقابلة لها فى مكان آخر سه اقليم الهند بمناخه 
وكف اله 00 أرضه ومائه .. وهو فضل بحسب للعرب ىق 
كف العالى. )١(‏ 'العديد.: ش ظ 

ولا يفوتنا هنا أن نختم هذا الفصل باتجاه همم العرب اليوم 
الى احياء خريطة الأدريسى وردها الى أصلها العربى الصحيح . 
كان للمجمع العلمى العراقى بعداد فضل المادرة فى هذا الميدان: 
فقام بعض أعضائه » وهما الأستاذ محمد بهحت الأثرى ؛ والدكتور 
حراد عاق نو ةا" العان متي ورسدة المعو ل انعط 
والتصحيح الى نخمس نسخ مصورة من كتاب « نزهة المشستاق »: 
وطائفة من كتى الحغرافية العربية القديمة . وكانت اسستدراكات 
المحققين على « ميلر » وسان اختلاف النسخ أهم ما فى هذا 
الأنجاز الجديد من آثار . وتبلغ مساحة هذه الخريطة فى ثوبها 
الجديد مترين مربعين بطول مترين فى عرض متر واحد . وكان 


(9؟) المصدى ئقسه ضش 9؟ . 
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صدور هذه الخريطة المحققة للشريف الادريسى دا اللي 
العزادى فق سنة ١ه9!‏ . 

وليت الاهتمام بخريطة الأدريسى يؤوجج الاهتمام بكتاب 
« نزهة المشتاق » » فيخرج على الوجه الذى نود أن يخرج عليه 
بعد أن يئسئا من الحصول على نسخة واحدة محققه منه » يطمئن 
اليها الباحث » ويفيد منها الدارس 


59 


0 1 و م 


'لقد تحدث الشرف الأدرسى نفسه فى مقدمة كتانه « نزهة 
المفنتاق ف اختراق”" الآفاق: © عن . الكرة الأرضية مق القفة "الت 
أمر الملك روجر الثانى بصنعها » والتى أشرف الأدرسى نفسه على 
عملها بوساطة الفعلة الماهرين . وندع الادرسى نفسه يتحدث عن 
هذه الكرة الأرضية بقوله : ( فآمر عند ذلك أن يفرغ له من 
الفضة الخالصة دائرة مفصلة عظيمة الجرم » ضخمة الجسم فى 
وزن أربعمائة رطل بالرومى » فى كل رطل منها مائة درهم واثنا 
عشر درهما.. فلما كملت أمر الفعلة أن ينقشوا فيها صور الأقاليم 
السبعة بيلادها وأقطارها » وسيقها وريفها » وخلجانها وبحارها . 
ومجارى مياهها » ومواقع أنهارها » وعامرها وغامرها » وما بين 
كل بلد منها ودين نميرها من الطرقات المطروقة » والأمينال 
المحلودة + :واالمكانات: العتبيورة + والرافى- المتراوقة + على لمن 


| لحي 


ما يخرج اليهم ممثلا فى لوح الترسيم ؛ ولا يغادروا منه شيئا » 
ويأتوا به على هيئته وشكله كما برسم فيه ) . 

وكانت هذه الكرة الأرضية ولا تزال مو ضوع الحديث عند 
لكين لين معدتويعي الكفزيي: ذر معاردس طلس : 
وتناولها الكتاب والمورخون من زوايا مختلفة من وجهات نظرهم» 
ثم زا د بعضهم فأضفى عليها من الزيادة والخيال ما يسمح به 
لحان ولفل حرس :زيداق فى وال مع القك الانطا ونه الا حتين 
العرب المحدثين الى هذه الكرة المضية » فنقل بعض أوصافها 
السابقة عن كتاب وانرهة العشاق © لاشريف الأدريسي + نولم 
دنفت المرحوم أحمد زكى باشا أن شير الى هذه الكرة فى بحثه 
الذى نشره بالمقتطف سنة 1915 عن جعرافيه الشريف الادريسى 
ويصادفنا فى كتاب « معجم المطبوعات العربية والمدرية » ليوسشف 
أليان سركيس وصف وجيز لهذه الكرة :نقله عر ن كتاب « تاريخ 
سوربة » للمطران دوسف الديس 21 أختجدان الأمين -شكت 
ساد ن كانه « الحلل اسداس 2 الأخار والاثار انك لشي 
ونقل فيه وصف الأدرسى لبلاد الأندلسى » لم فته أن يشير فى 
ابحاز الى الكرة الأرضية من الفضة التى صنعها الأدرسى للملك 
روجر الثانى الصقلى )١(‏ . وحين ترجم المرحوم محمد كرد على 
| للصلاح الصغدى فى كتابه « كنوز الأجداد » لم يفته أن يثقل 


5 


لأدريسى من عدوة لغرب ( ليصنع له شيئا ف شكل مسورة 
0 وصل اليه أكرم نزله »وبالغ فى تعظيمه . فطلب ٠‏ 

من المعادن ليصنع منه ما يريد » فحمل اليه من الفضة الحجر 
5 درهم » فصنم منها دوائر كهيئة الأفلاك » 
وركب بعضا على بعض » ثم شكلها له على الوضع المخصوص » 
فأعحب بها رجار » ودخل فى ذلك ثلث الفضة وأرجح بقليل » 
ا 0" 


لش ا ل لي لما 
قائلا : ( ووقع اختياره ‏ يعنى روجر الثانى ‏ على الشريف 
الأدرسى ليصنف له كتابا ى وصف الكرة الأرضية الفضية التى 
صنعت له » مرسوما عليها جميع الأقاليم المعروفة حينئك ) . وحين 
تحدث الأستاذ فقّاد صروف فى كتابه « الرواد » عن الأدرسى 
أقنان الى هذة:الكرة قاقلا + ( وعمل له بب يعتى الررونض الثاتى حت 
ذات حلق وكرة مسطحة من الفضة » زنتها ثمانى دكار رب 
عليها جميع أقاليم وأقطار المعمورة المعروفة ى عهمده ه(") . أما 
المرحوم عباس محمود العقاد فلم يفته أن تحدث عن هذه الكرة 


)١(‏ الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى : للدكتور زكتى محمد 
5 الرواد فؤاد صروف ص 55 * طبعة ثانية ٠‏ 
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الفضية قائلا : ) وصنع له املك كرة 'مفنيه المشطل. ثرة" الأ من 
زثنها اهيا رطل رذفنى ليتخدها مثالا لما إشيئته من ام الكرة 
الأرضية (")ا.وكذالك: فعل. المرسوع قدرى حافظ «طوكان: قالفصل 
الذى عقده عن الجعرافيا عند العرب فى كتابه «العلوم عندالعرب» 
فقد أشار الى هذا الانجحاز قاثلا : وعمل لروجر خارطة على 
كرة مسطحة من الفضة ورسم عليها الاقاليم والاقطار التى كانت 
معروفة فى زمانه 0( ( وظهر كتاب حدبثث للأسئناد ا مغربى عبد الله 
ابن العباس الجرارى عنوانه «تقدم العرب في. العلوم والصناعات 
وأستاذيتهم لأوربا » أشار فى خاتمته الى الادرسى قائلا عنه انه 
ضِبعع تللكت روحجر الثاني (كرة من الفضة رسم عليها أتحساء 
الأرفن المعروقة لعهده ) 40 : / 


أما المؤرح العربى اللبنانى الدكتور فيليب حتى » فقد أوجز 
الاشارة الى هذه الكرة الفضية فى كتابه المثسهور « تاريخ 
العرب » قاملا : ( وعلاوة عاىهذا الكتاب ب يعنى نزهة المشتتاق 
جح ان الأدوين ببسم لولى نعمته النورمندى كرة سبماوية 
وخريطة للعالم ى شكل قرض » وكلاهما من الفضة ) () ٠‏ 


* 53١ أشس العزب قى الحضارة الاوربية ©» لعباس محمود العقاد ص‎ )١( 
.58 (؟) صفحة‎ 

(9) صفحة +5؟ 500 العربما »م ٠‏ 

(5) تاريخ العرب ©“ لحتى :صن #ا'الا ٠‏ 


0 


ل ل ع ل 
كتاب «مآثر العرب على الحضارة الأوربية» لم يكتف المؤلف أن 
يكين كر الادرسسن من اللفيية كنا احم اللوكول التدام 
والمحدثون » فحعلها كرة جغرافية من ذهب )١(‏ » وكأنه استرخص 
الفضة على قدر الملك روجر الثانى » وعلى قدر الشريف الأدريسى 
نفسه 4 فحولها الى كرة من الذهب . وف القسم الموسوعى من 
معجم « المنحد » ان الادرسى رسم للملك روجر الثانى ما عاينه 
من البلدان على كرة من فضة . 

ونلاحظ .من عرض هذه الأقوال فى صفة .الكرة من الفضه 
التى أنجزها الأدريسى للملك روجر الثانى أن هناك بعض الأسئلة 
التى يمكن اثارتها حول هذه القضية . فالنصالذى كتبه الادريسى 
نفسه فى مقدمة كتايه « نزهة المشتاق » لا بحدد لنا على سسبيل 
اليقين من الذى صنع هذه الكرة من الفضة . ويؤخذ منه أن الفعلة 
هم الذين نقشوا عليها صور الأقاليم . وليس الفعلة هنا مجرد 
صناع عاديين ممن صبوا جسم الكرة من الفضة » ولكنهم على 
ما يبدو متخصصون ف رسم الخرائط والمصورات . وبالطيع كانوا 
يعملون تحت توجيه الادريسى واشرافه ومعرفته بالجغرافية . 
وسدو أن الشريف الادريسبى أراد أن ينكر ذاته فى مقدمته 
ا و 
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سدو فى استهلال المقدمة . ولعل النص الذى كتبه المؤرخ 
الدقيق صلاح الدين الصفدى ونقله الأستاذ محمد كرد على 
هو أصربح فى الدلالة على أن الادريسى تفسه هو الذى كل ( 
هذه الكرة على الوضع المخصص . 

ادي انم اتوي ل سدع نا قاطن 
صنعت للشريف الأدرسئ مرسوما عليها الأقاليم المعروفة عهده» 
وأن دور الأدريسى لم يكن الا تاليف الكتاب الذى يصف هذه 
الكرة . وكأنه ‏ رحمه الله نفى أى مشاركة أو توجيه من 
الأدرسى فى عمل هذه الكرة . ويستدل من كلام فؤاد صروف 
محرر المقتطف القديم أن « هذه الكرة من الفضة مسطحة »© , 
و توق كتسييلكة اله ذا تاسمظى مكل رهن وجني 
وهذا المنهوم لمعنى التسطيح فى الكرة. هو الذى جعل الدكتور 
« فيليب حتى » يجعل الكرة السماوية وخريطة العالم على شكل 
قرص / ظ 

وبمئاسية الكرة السماوية نلاحظ أن الدكتور «فيليب حتى» 
كاد كول (الوعمية إلى لتحاو الى 1 السو ار وبحي 
فهل صنع الأدريسى كرة للسماء غير الكرة التى صنعها للأرض 
ووصفها فى مقدمة كتابه ؟ وهل جاء هذا الوهم من وصاف 
صلاح الدين الصفدى فى كتابه « الوافى بالوفيات » لهذه الكرة 
أن الأدرسى ( صنع منها دوائر كهيئة الأفلاك ) ؟ والا لماذا اتفرد 


ا 


الدكتور « حتى » من بين الباحثين والمورخين جميعا بآ نهتاك كرذ 
سماوية بجانب خريطة للعالم على شكل قرص ؟ 

ولا أكاد أذكر أننى وقعت على باحث غير عريى جصل كرة 
ارس ددا وات املد كيم لمرو لكين 1 الوقن إن 
من ( أن العمل فى كتاب الادريسى قد مر بثلاثة أطوار » وخلف 
وراءه ثلاثة آثار : أحدها أنموذج فردد فى نوعه للكرة السماوية» 
وهو عبارة عن قرص من الفضة مرسوم عليه صورة العالم (') ٠‏ 


وقد سكت المستشرق الروسى « بارتولد » سكونا تاما عن 
مجسمة من فضة ) (') ولا تدذرى الحكمة فى هذا السكوت 4 
أهو مقصود للتخلص » أم هو اكتفاء بشىء مفهوم ؟ وقد تحولت 
الكرة من الفضية عند امتقو الايطالى 2 الدومييلى «0 الخ 
( رسم لسطح الأرض كان منقوثا ق لوح عن العضة ) 9 ٠.‏ 
ولعل هذا اللوح الفضى عند مييلى هو القرص من الفضة عند 
الدكتور حتنى » وهو الكرة المسطحة من الفضة عند الأستاذ 
فوّاد صروف . ظ ْ ش 
)١(‏ تاريخ الادب الجغرافى العربى ب تأليف كراتشكرفسكى ص 585 * 
(6) تاريخ الحضارة الاسلامية لارتولد ص اه . 
(9) العلم عند العرب : تليفا الدو ميبلى ص /1ل8؟ ٠.‏ 


وقينا كان فق أن فأ كر الفقبيية التق غملها 'الأدرينى 
أو عملت تحت اشرافه وتخطيطه وتوجيهه ‏ لم تسستطع أن 
تقاوم الزمان » فقد ذكر كر اتشكوفسكى نقلا عن علو » أن 
الثوار حطموها ونهبوا أجزاءها عند اقتحامهم لقصر روجر الثاني 
فى عهد خلفه سنة ١١5+‏ م. 

ولو ان هذه الكرة الثمينه يقبت وسلمت من الحدثان لوفرت 
علينا عناء الاختلاف فى وصنها » ولأراحتنا من الاضطراب ق 
صفتها على نحو ما ذكرناه . 


ولا مجال هنا أكثر ملاءمة من الأشسسارة الى أن الأادخ ‏ 
العفاوف جون دراير قد أشار فى كتابه زواتطونق أوو ا" الفكري © 
الى أن عرب أسبانيا كانوا يعلمون اده الطرافة فق هذا رهم 
الغافة علي كرات أرضية جغرافية . ولعل كرة الأدرسى كانت 
وحى هذه الطريقة فى مدارس الأندلس . ومنذ ذلك لخن أخذت 
الكراتث الأرضية والسماوية تنتشر وبعم تداولها فى أقطار الأأرض 
العرية » وصار الناس لامو كين كياد انيرو الالطاع . 


ولم سكت الشعر عن تسجيل هذه الظاهرة » وق التمسبهيو 
سحل لأحوال ؤغادات: اجتماعية ‏ كنيرة كد نخطئها ق غيره » فمد 


أهدى شاعر الى الشناعر المصرى جمال الدين بن مطروح المتوق 
سنة 545 ها كرة أرضية واسطرلايا لمحيط السماء 6 وكنت ل 
كرة الأرض مع محيط السماء 
نيك أهدت ياكريم الاخساء 
واذا ما قبلتم ةفلك التجفية 
عندق 5 أكرم الكرماء ِ 


حينما كتب المستشرق الروسى مينورسكى )١(‏ مادة «الروس» 
فى دائرة المعارف الاسلامية لم يمته نفلل ذلك" الفضل :أن شين 
الى الأدرسى اشارة طيبة » فقد عده ( الكاتب الوحيد الذى بمدنا 
يسلومات أصيلة عن الروين ينه" القرن لمان »فم يثناوامم ان 
كلامه عن الأقليم السافس القسم الخامس « نهر الروس » والمدن 
التى على نهر الدئيبر » وعن الأقليم السابع القسم الرابع والقسم 
الخامس « منايع الدنيستر » الروسيا » وقومانيا أى أوضن 
القومان ) لمان ااه ماك" اللا رسن فيا انها و أعييلة » 
يحمل شهادة جيدة ممن يملكون الشهادة من أهل الروس . 
وبالطبع كاي المعلومات التى دونها الادرسى فى كتابه « نزهة 
المشنتاق 4 فى اختراق الآفاق » هى تلك المواد التلية الت حصي 


)١(‏ هو العالم المحقق لتارينم فارس :8012025197 المتونى سنة 141/7 وقد 
خلفه آربرى فى الاستاذية بجامعة لندن ٠.‏ 


له بالمشاهدة والمعاينة أولئك الرسل الذين أوفدهم الملك روجر 
اويا لون أصقاع مختلفة من الأرض لحمع معلومات ومشاهدات 
وملاحظات بدونها الجغراق العريى ق كتابه . 

امات الوق اقيق اريس ان بعثهم روجر الثانى الى 
الأقاليم المختلفة وخاصة فى أوربة . وأقصى أطرافها مثل اسكندناوة 
كانوا يجمعون البيانات وأوصاف البلاد وتحقيق معااها بعد 
أن تغريل معلوماتهم ويقايل بعضها ببعض . وكانت عملية الغريلة 
هذه يقوم بها الأدريسى نفسه كآخر 'خطوة للجمع . وبهذا امتاز 
الادرسى على من سيقه من الرحالة والجغرافيين المسلمين بأنه 
أضاف الى المعارف المعروفة ىف وقنه معارف جد رد لم أت بها 
سابقوه من الخغرافبين . ولاشك أن الدقة والأصالة التى تمتاز 
بها معلومات الأدرسى عن بعض بلاد أوربا ومظاهرها الطبيعية 
ترجع الى معاينة الرواد .المبعوثين من ناحية » والى بصره هو 
بعملية النخل والغربلة من ناحية أخرى ٠‏ 

ولف اناذك مهار ف الكؤويسى الحنزافية نتن اأورنا واطزاقها 
أكثر العلماء العرب الذين جاءوا بعده » فقد أخذوا منها وتقلوا 
عنها ةا كو دهم فى الميدان . / 

ورم كته الادزسئى عن دو احل 'لعضوالة وذ تنصهما 50 ّ 
يجعل بعض مترجمى سيرته يميلون الى الاعتقاد بأنه رحل الى 
تلك الأماكن » وان كان ذلك على غير سبيل القطع واليقين . 


٠١] 


ولقد تنج عن اجتماع المعلومات القديمة والمعلومات الحديثة 
المنقولة .غلن السين الرسل الموفدين نوع من اختلاط المادة عند 
الادريسى » مما جعل الصرق مغور يي قرز فل اموطن. آخر 
ان الأذراسي بيخلط المعلومات المأثورة عن السلف » بالمعلومات 
ال كانت متداولة ىق عصره » بوضع بعضه |الى جانب بعض : 
فهو يذكر « كويابه » مثلا » مع كاو « كييق » . 

ومسالة النقل عند الادريسى لا تقدح مطلقا فى مكانته » فان 
العلي ميراث يسلمه السابقون الى الآنين بعدهم . ولا يعاب باحث 
أو عالم بأنه تقل مادام هو تفسه يصرح بنقله » ولكن العيب أن 
ينقل الرجل عن غيره ويخفى نقوله . وقد كان الأدرسى واضحا 
وضاةةا'ق نقله . فأنه فى مقدمة كتابه « نزهة المشستاق » ذكر 
الملصمادر التى نقل عنها ما بين عرب وغير عرب . وهى كتاب 
« العحائب » للمسعودى 0 كناميا ع تعر عوك الها دى: 
وكتاب ابن خرداذية » وكتاب أحمد بن عمر المدوق وتو كعات 
أبى القاسم محمد بن حوقل من علماء الجغرافية فى القرن الرابع 
المحرى » وكتاب جا ناح بن خاقان » وكتاب موسى. بن قاسم 2 
وكتاب أحمد بن يعقوب المعروف باليعقوبى » وكتاب اسحاق 
اين الحسن المنجم 6 وكتاب قدامة البصرى »© وكتاب بطليموس 


مسح مسجو دود 


0 (1). هكذا ذكر الادريسى تناب العجائب على أنه للسعودى © ولا يعلم 
اود عد الكداب» الآ + ولم بذكره المسعودى نفسه فى ثبت مؤلفاته . 


الأقلودىئ و كنات ا رسعؤزسن الانظا فى وهده المضادو 'الاثنا عقر 
عنى الراخم ١التى‏ ذكيها الأدريتئ على بسينزل لقال 0 اضر الى 
مقدمة كتابه . ومن هنا لا محل للومه بأنه أغفل ذكر بعض المصادر 
التى رجع اليها واعتمد عليها . على أن المصادر التى ألفت قبله 
غير قليلة العدد » ولاشك أنه استعان بها »ء ولكنه ذكر ماذكره 
فنا عن سيول لقال تسل عن اقمع ا«قوله قن لقم أ دل 
لمحن مواد قوسن" ماعفيوها "كلها موسق اهنا سن قري ان مر 
الو ولم يذكرها : كتاب «البلدان» لابن الفقيه » «ورحلة 
سليمان التاجرع التى:ثقاها وعلق ضليما أبوواريد التيز اف و كناب 
« رسم الربع المعمور » المعروف بصورة الأرض لمحمد بن مومى 
الخوارزمى » وكتاب « الأعلاق النفيسة رم واشقة الدى كدية 
سنة .598 ه وهو ق اصلهان . 


أها"مللييان الناضن الى نستنتج أزالادريسى أخذ عنه» فهو 
تاجر من آهل سسيراف على الخليج الفارسى » وترجع حكاباته 
ورحلاته البحرية الى سنة مع ه » وقد أضاف اليها رحالة عربى 
آخر هى ه ابن وهب » بعض المشاهد »2 ثم دون الرحلتين بعد. 
ذلك فى بداية القرن. العاشر الميلادى أبو زيد السيراى من أهل 
البصرة » وأعطاهما شكلهما المعحروف عندنا الآن » مع أنه لم يكن 
رحالة » ولكنه كان مغرما بحكايات الأسفار وغرائب الرحلات . 


١٠١م‎ 


وحكاية تقل الأدريسى عن منؤلفين قبله كانت ولا تزال 
معلومة عند الأورخين القدامى والمحدثين » لأن الرجل نفسه لم 
يخفها . وقد أشار مثورخنا ابن خلدون » فى المصل الذى عقده 
فى المقدمة على الكلام على الجغرافيا » الى بعض المصادر التى 
جمع منها الادرسى معارفه الحغرافية ذكر لها انفيقة ل عين 
ندل" من الاثنى عشر مصدرا ..وااليقة المضاةن القن ذكرها لبن 
خلدون هى : كتاب المسعودى » واين خراداذبة » والحوقلى 
عد علوي نرق حوقل والعذرى » واين اسحاق المنجم » 
وبطليموس ٠.‏ 

ومن طرائئف التصحيف فى هذه المناسبة أن الأستاذ الدكتور 
«على عبدالواحد واف» ذكر فى طبعته المحققة لمقدمة ابن خلدون 
اسم اموي هلي انه القدرى »> بالقاف والدال المهملة غير 
المنقوطة . وهو من التصحيفات التى لم نحد بدا من الأشارة اليها 
هنا » ونحن فى معرض التحقيق لصادر الأدرسى الحغرافية 

وقد أشار المستشرق الاسبانى فى القرنالتاسع عشر «بونس 
بويج » »> بصفة خاصة الى « العذرى ©» وكتابه الذى آفاد منه 
الادرسى ؛ ولا ندرى الشن فم افراد العذرى: بهذا » فان الأدريسى 
ذكره فيمن ذكره من مصادره . وعلى كل فالعذرى هذا هو أحمد 
ابن عمر المتوق سنة هناغ ه . وهو تلميذ لابن حزم الاندلسى ء 
وأستاذ ‏ ف الوقت نفسه ‏ لابن عبد البر القرطبى . وكتابه فى 
الجغرافية عنوانه « نظام المرجان فى المسالك والممالك » » وهو 


1١8 


مفقود اليوم » ولكن الأ رمب اطلع عليه فى وقنه وجعله من 
مصادره . ويحب أن لاإيضللنا النسب فى اسم العذرى فيوقعنا ق 
لبس مع نسبة أخرى هى « الدلاى 6 والواقع أن الععدزم 
والدلائى هما نسبتان لرجل واحد هو أحمد بن عمر العذرى 
هذا . وقد أفرده المستشرق الاسيانى بالنثيا باسم .« الدلامى » , 
مما بوهم أنه غير العذرى » والحق أنه هو . ومن عجائب الوهم 
الذى يجوز على. العلماء الباحثين أن صديقنا القديم الدكتو 
حسين مؤنس قد جعل نسبته هكذا : ( الدلالى ) » وهو خطاً 
صوابه : ( الدلائى ) بالهمزة فالياء » نسسيه الى قرية دلابة 
فر أعيا ل الأند لسن + 

وك التاحدينالدن"اتمينارو ا الى ندل الأدرسى عو لمعنه 
المرحوم الشيخ عبد المتعال الصعيدى فى كتابه « المجددون فى 
الاأسلام» » والأستاذ فؤاد صروف فى كتابه «الرواد»» والدكتور 
نقولا زيادة فى كتابه «رواد الشرقالعربى فالعصور الوسطى»» 
والدكتور زكى محمد حسن فى كتابه « الرحالة الممسلمون ق 
العصور الوسطى »© ؛ والدكتور شوقى ضيف فى كتابه 
«الرحلات» » والدكتور حسين فوزى فى كتابه « حديث السندباد 
القاديم ا ا ش 

وحين بيروى الأدرسى عن أفواه الرواة وأصحاب الحكايات 
ورجال الرحلات فآنه يذكر ذلك » كما نجده فى القسم الخاص 


لم 


اومن كاه » فأنه يقول : ( ومما تس التدارة انما وذ 
الى الهند عن ولادة الفيلة أن الأناث منها تلد أولادها فى المياه 
الراكدة ) )١(‏ » أو يقول فى موطن آخر : ( ومما يحكى فى الكتب . 
الصتفيحة الكقار .. ) () ووضفة الكتن. هنا بضحة الأخسار 
هو توطئة لطمانينة القارىء على أن الخبر الذى يرويه الأدريسى 
صحيح فى تقديره . ظ ظ 

ومما نقله الأدريسى عن سليمان التاجر ورحلته وصف النافورة 
البحرية الخطيرة التى تكون مصحوبية غالبا بظواهر اعصارية 
كالرعد والبرق واليرد . وبالطبع لم يقدر للأدريسى أن 0 
المحيط الهندى ليرى تلك الظاهرة البحرية فيه » ولكن سايمان 
التاجر ركنه من قبل ووصفها وصفا دقيقا نلحظه فى عبارا 
الأذز نس “الس أخدها هنه. :كنا نفل ع رحلة. مسليمان التاجر 
حكابة احراق الهنود جثث موتاهم حيث قال : ( واذا مات المللك 
صنعت له عجلة على قدر عريضة ؛ ارتفاعها عن الأرض مقدار 
شيرين أو نحوها . وتوضع على العجلة قبة مكللة » ويوضع الملك 
بحلية كفنه على تلك العجلة » ويطاف: به على المدينة كلها » جره 
عريدة » ورأسه مكشوف لمن يراه » وشعره ينجر على تراب 
الأرض » وينادى عليه مناد بلسان الهندية بكلام تفسيره بالعربية : 


٠ وصف الهند : طبعة الهنكد ص 4لا‎ )١!( 
٠. 88 (؟) المصدر السابئق ص‎ 


« أمها الناس ! هذا ملككيم فلان بن فلان » عاش فى ملكه فارحا 
قادرا كذا كذاسنة . وها هو قد مات » وفتح بده بما معه » لا يملك 
من ملكه شيئا » ولا يدفع عن جسمه أذى . ففكروا فيما أتتم 
اليه صائرون » واليه راجعون » . كل هذا باللعة الهندية . فاذا 
فرغ من الطواف به » خرج الى مكان النار التىمن عادتهم أن 
يحرقوا بها موتى ملوكهم » فيلقونه فى النار حتى يحترق .. ) )١(‏ . 
ولكنه رفض تصديقها لعدم مطابقتها للعقل . 

بقى أن نتناول فى ختام هذا. الفصل أصحاب المصادر الذ.: 


0 


3 


تقل عنهم الأدرسى ودر أسماءهم فى مقدمة كتابه « نزهة 
المشتاق » . وأولهم المسعودى المورخ والجغراق صاحب كتاب 
« مروج الذهب »© فى التاريخ » وهو يعد من المورخين الحرب 
أكثر مما بعد من الحغرافيين » وان كانت رحلاته الدقيقة ذات 
قيمة كبيرة من الناحية الجغرافية » وهو من ذرية الصحابى الجليل 
عرد الله بن مسعود ؛ ومن هنا جاءته نسبة المسعودى . وقد توق 
سئة ع" ه . وشير الأدرسى الى أنه صاحب كتاب «العجائب» 
ولا نعرف له كنايا بهذا الاسم » ولعله ضاع فيما ضاع من كتبه 
النفيسة . ويظهر أن الأدرسى اطلع فى عصره على نسخة من هذا 
الكتاىن فآفاد منه وئقل عنه . 


. 515 المصدر السابق ص‎ )١!( 


١١ ؟*‎ 


أما أبو نصر سعيد الجيهانى » قاسمه أبو عيد الله محمد 
ابن نصر الجيهانى وكان وزير! لأمير منأمراء السامانيين هو الأمير 

نصر الثانى . ويذكر بعض المرخين السابقين أن الجيهانى ( آلف 
كتابا ق صفة العالم وأخباره وما فيه من العجاثب والمدن 
والأمصار والبحار والأنهار والأمم ومساكنهم » وغير ذلك من 
الأخبار العجيبة والقصص الطريفة ) ٠‏ وكتاب الجيهانى مفقود 
الى اليوم وان كان موجودا فى عصر الأدريسى . ويرجح بعض 
الباحثين المعاصرين أن كتاب الجيهانى تم تأليفه قبل سنة .١‏ ه 
ولكنها استنتاجات بعوزها الدليل الملموس ٠‏ ولا بعلم بالضبط 
تاريخ وفاة الحيهانى وانذكان ج رجاس يزعم أله "توق مسيئنة 
565 م. 


آما اين خرداذية » فهو عبيد الله بن عبد الله» وهو من أصل 
فارسى » وقد تلقى كثيرا من العلوم والفنون » حتى لقد آرسله 
الى ان الحكفان المومنات لفق هليه النناء و المو سيقن وم لفائة 
مفقودة حتى الكتاب الذى ذكره الأدرسى من مصادره ولعله 
كتاب « المسالك والممالك » الذى طبع ما عثر عليه منه فى ليدن 
بعنابة واشراف المستشرق دى جويه . وليست وفاة ابن خرداذبة 
خلوفة على شعين القن والتحديد » واذنكان صاحب « كشف 
الظنون » يذكر أنها كانت حوالى سنة ”.٠٠‏ ه »؛ ولكن جرجى 
زددان بذكر أنه توفى فى أواسط القرن الثالث للهحرة . 
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واالعدوف الدى :د كه الأدرسى على أنه من مصادره هو أحمد 
اين عمر الغذرى الذى كان تلميذا لين عبد الى الفوطين. وكنابه 
2 نظام المرجان فى المسالك والممالك » مفقود اليوم وان كان رجع 
اليه الممورخون والحغرافيون القدامى التالون له من أمثال القزو؛: ع 
والأدرسى وياقوت 'الحموى . والعذرى هو من أهل الأندلس 
الذيع رحلوا الىالشرق وجابوا كثيرا من الأقطاؤء ومن هنا تمتاز 
معارفه الحغرافية بالدقة وال معاينة وتوف ة*العذرئ 'ستة وزيا وى 
وقد سبق القول أن له فسبة أخرى هى الدلائتى 6 فلا محل | لحعل 
لدي شخصا آخر غير العذرى 


أما ل خواق ور الى قاسم سعياه ون دوف تيو ااا 
يقال له الحوقلى - وكان معاصرا للأصطخرى وأصعر منه سنا . 
وقد بدآ ؟ رحلاته الى العالم المعروف فى وقته.بالتجارة » ولكن “قال 
انها كانت لأغراض سياسية . وهو من أهل المشرق الوافدين الى 
شننالئ أفريقية والأندلس حي عا نات اولك لاي وسطل: 
ويحمئل كتايه اسم « المسالك والممالك » » أو كتاب صنورة 
الأرض . وكتانه. حافل بمعلومات غزيرة طريفة عن الحياة 
الاجتماعية فى الأندلس فى عصره . ومن هنا اشتهر كتابه عند 
المغاربة والأندلسيين أكثر مما اشتهر عند المشارقة . وقد طبع 
هذا الكتاب فى لندن سنة 18٠+‏ م مع ترجمته ال الانحليزية » 
كما اهتم المستفرقون بنشر وترجمة القسم الخاص. من كتابه 


١١ 


بأفريقية وبالرم ى جزيرة صقلية . وتوقى ابن حوقل ف القرن 
الرابع وق تاريخ غير معلوم . 


ولعل اسم جاناخ ‏ أو جناخ ‏ بن خاقان الكيماكي من 
الأسماء الغريبة المجهولة عند الباحثين » على الرغم من رجوع 
الأدرسى وغيره آليه . ومعلوماتنا عنه لاتكاد تذكر » حتى عند 
الباحثين الأجانب المشهورين بالبحث والتنقيب . ويحمل امه 
حي امن اق انر كاك ع الركة مسي اوسن 
ولا نتدرى اسم كتابه الذى أشار اليه الأدريسى على أنه من 
مصادره . ٠‏ ش 


ويظهر أن حظ موسى بن قاسم القردى ‏ وهو أحد مصادر 
الأدرسى ‏ لا يزيد على حظ جاناخ من المعرفة به . وليت 
الأدرسى قد هدانا الى أمساء تلك المصنفات مقروئة بأسماء 
أصنحابها .. 


آنا السقوين الذئ: ذكرة الأدزسى. من مقبادر قله © نهو 
أبو العباس أحمد بن يعقوب بن جعفر بن واضح . وهو معروف 
لدينا بكتابه المشهور فى التاريخ » كما أن كتابه فى الجغرافية الذى 
نقل عنه الأدرسى والذى عنوانه ( كتاب البلدان ) معروقف كذلك 
عن مخطوطته الوحبدة بسيونخ » وعن مخطوطة أخرى كشفت من 
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أ قبل وفاته سنة 584 ه يستة أعوام , اذا أغفلنا القول القائل 
أنه توق سنة 5و؟ ها . له 000 

| ولا بقل اسحاق بن المنجم » جهلا به وعدم: معرفة له » عن 
جا ناخ الماك # مويق ين قبي القزدى :ولا اتعلم من أبن 
جاءنه .هذه النسية الغريبة » كما لا نعلم عنه شبيئا الا ما ذكره 
الأدرسى من أن له كتابا فى الجغرافية رجع اليه وأخذ منه . 

| ونختم يقدامة البصرى كما ذكره الادرسى » وهو قدامة 
اين جعفر » صاحب كتاب 2 الخراج » المشهور » ولم يكن قدامة 
جغرافيا حتى يفيد منه الشريف الأدريسى » ولكن كتايه فى الخراج 
فيد ف معرفة البريد والس كك والطرق الى نواحى المشرق 
والمغرب » والمسافات بين البلاد . ويعتبره بعض الباحثين الأجاف 
نتمة هامة لكتاب اين خرداذية » اذ كثيرا ما يساعد ىق تحقيق 
نقاط عديدة فيه » لأنه بعتمد فى أغلب الأحوال على الوثا'ق 


اللدل 


. اذا كان الشريف الأدزيتى قد لجا الى .النقل فيما لم تصل 
اليه استطاعته وخيرته » خانه قد آثر التحربة والخيرة الشخصية » 
واعتمد على المعاينة فيما هو قرس من متناو له ولق أن الأدرسدى 
نيح له مثلا أن يجوب فى الهند والصين وشرقى أفريقية » وأن 
يحتاز تلك البحار البعيدة الممتدة الى هناك » لما أحجم عن وصفها 
وصف الخبير المعاين » ولما احتاج الى أن ,ينقل فى «نرهة المشستاق» 
بعض أوصاف غيره ممن سبقوه الى نلك البقاع والأصقاع . 
وحين نصب الأدرسى نفسه فى صقلية للقيام بالعمل الذدى 
كلفه اباه الملك روجر الثانى من كتابة « نزهة المشتاق » » وعمل 
الخريطة والكرة المشهورة » فانه لم بحجم لحظة عن الأسسسافمهام 
والسؤال من أهل المعاينة والخبرة والمشاهدين الذين أتيح لهم 
من الرحلة مالم نتح له . فقد كان الرجل كثير التسآل والاستخمار 
من الرحالة والحجاج » وكان لا يتوانى عن الستؤال العلمى متى 
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ماوجدك فى ذلك خدمة للمعرفة التى كان د سحث عنها » والحقيقة التى 


نشدها . 


.وقد لاحظنا ف معرض وصفه للأتدلس والمغرب وصقلية أنه 
يذكر عبارة تدل على معاينته لما رآه ووقعت عليه عينه » فيقول 
مثلا : « وقد رأيناه عيانا » 4ق د روقك رأ وه لعن ) أن كي 
ذلك من العبارات التى ندل على 'المعاينة لا على السماع أو النقل. 
وقد بحزىء مكال :و اتخييك 814 نموذج واحد من ذلك عن بضعة 2 
نماذج لحظناها فى خلال قراءاتنا له . ففى وصفه لحصن المعدن 
قرب مدينة لشبونة يقول : ( وعلى ضفة النهر من جنوبه » قبالة 
مديئة لشبونة » حصن المحدن . وسمى بذلك لأنه عند هيحان 
البحر يقذف هناك بالذهب والتيز فاذا كان زمن الشنتاء قصدد 
الى هذا الحصن أهل تلك البلاد » فيخدمون المعدن الذى به الى 
انقضاء الشتاء . وهو من عحائب الأرض » وقد رأيناه عيانا ) (1). 

ولم يغب عن بال بعض الذين ترجموا للشريف الأدريسى أو 
تحدثوا عنه فى معارض الأبحاز أن شسيروا الى ناحية المعاينة 
والمشاهدة عند الرجل . وقد يكون الأدرسى ف ذاته ممن يحبون 
التجرية والعيان ويقثرونهما على ما عداهما من وسائل ايصال 
المعرفة » ولكن الموقف الذى وقفه منه الملك روجر الثانى قد 


رج 7ج تكد سد مورعب ص جو جد 


)1١(‏ وى وصف الادريى للرصيف الذى يلى بلاد الاندلس ويظهر فى 
أوقات صفاء البحر يقول * ( وقد رأيتاه عيانا ) ٠‏ 
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امعان انناف ابوه وها ان اللشناني "انا مو اونا 
فان روجر نفسه كان حريصا على كسب المعرفة بالتجارب » ويظهر 
انه أوصى الادريسى بهذا » فان مقدمته لكتاب « نزهة المشتاق غ2 
قد تحمل ملامح من هذا الاهتمام . على أن سلوك روحر الثانى 
نهسةه مع العارفين بالمعارف ار على أن يلحأوا 
الى الخبرة والتجربة والمعاينة بأتسهم . فانه ‏ على ما يرويه 
الأفوكي حب الخغير لديه العارفين بالسلاد 0 3 وباحدهم , 
فلم يجد عندهى علما أكثر مما تحويه الكتب . ( فلما رآهم على 
مثل هذه الحال بعث الى سائر بلاده » فأحضر العارفين هماء: 
المتجولين فيها » فسآلهم عنها بواسطه جمعا وآفرادا » فما اتفق 
فيه قولهم وصح فى جمعه نقلهم » آثبته وأبقاه » وما اختلفوا كية 
العاه وأزجاه .. ) 

قن عتااسيين راعنا كالريدوة تعن الما الستسيدى درو ان 
روح القانوتطلك من القريف: الكدرس :أن مق لحان لالد 
بالمعاينة لا بما ينقل من الكتب ؛فوقع الاختباز على آناسن السناء 
فطناء أذكياء » ساروا 03 آقاليم الشرق والعرب حنوبا وثسالا 1 
وآأخذوا معهم مصورين بصورون كل مايشاهدونه . وكاز 
الأدريسى يدون كل ما يصل اليه منهم حتى تكامل له كتابه . ). 

على أت توصية روحر الثانى للأدرسى بآن يحقق أخبار 
البلاد بالمعاينة قد عجاءن صراحة فى الترجمة التى كشيها اللؤرخ 
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الأدس الصفدى لروجر الثانى فى كتابه « الؤافى بالوفيات » . 
وندع الصفدى يقول بعبارته : ( فرتب له كفاية لا تكون إلا 
للملوك » وطلب اليه أنبحقق أخبار البلاد بالمعاينة لا بما ينقل من 
الكتب » فوقع اختيارهما على اناس الباء فطناء أذكياء » وجهزهم 
روجر ألى أقاليم الشرق والغرب جنويا وشمالا » وسفر معهم قوم 
مصو رين » ليصوروا ما يشاهدونه « عيانا » ) . 


ومن هذا النص الصريم أكد الباحثون كل ما يقال عن عنص 
المعاينة والمغقاهدة عند الأدريتى. - وسذا اجتمعت لديه المعاينة 
من طريقين : طريق مشاهداته هو ومعايناته الشخصية كما سلف 
القول : وطريق الأخبار التى اجتمعت لديه من الرسل والمصورين 
الذين كلفهم روجر السفر والمشاهدة وجمع المادة اللازمة . 

ومن هنا أيضا نجد مؤلف كتاب « الرحاللات » ,بقرر ( أن 
الأدريسى ينبم الطريقة العربية » طريقة العرض الجغراف القائم على 
المشاهدة). ولكن فى هذا الكلام على # جملته ‏ نظر! فلم تكن 
طريقة كثير من الممؤلفين العرب قاممة على المشاهدة » بل استسهل 
بعضهم النقل عن بعض 4 وأصسح مائراه فى كتاب سايق مكررا 
بنصه وعباراته تقريبا فى متولفات لاحقة . 


لل ل ابا 
الى قيمة ما فى كتاب « نزهة المشستاق فى اختراق الآفاق » من 


١ 


قيمة المعلومات الحية التى جمعها الأدريسى من الرسل والمبعوثين 
والمصورين الذين أوفدهم الملك روجر الثانى لتجميعها . ويقرر 
الدكتور « ختى » أن أهمية « نزهة المشتاق »© لا تقنصر على 
تلخيص ال مو اضيع الرتسيية :لق "الكتتن الشافه ونية ا ضهان .4 
كم لفات بطليموس والمسعودى فحسب » بل تعود أهميتها أيضا 
الى أنما مبنية فى الأساس على تقارير مبتكرة اتصلت به عن 
طريق رواة كان قد أتنفذهم الى بلدان متفرقة لكى يتوه بالمعلومات. 
ويظهر أن أعجاب مؤرخنا العربى الدكتور حتى بالأدريسى قد 
جعله يشيد به فى طريقة بحث المواد التى اتصلت به ونقدها وتحرى 
الحقيقة فيها » فقد أظهر فى ذلك كما يقول الدكتور حتى ل 
رجاحة عقل »+ ورحاية صدر » وكشف عن ذهم لبعض القض ابأ 
الهامة » كأدراكه لكروية الأرض . ولكن الدكتور حتى ‏ فى 
غمرة التحمس لهذا الجغرافى العربى العظيع ‏ قد تفاضىعن 
احجام الأدرسى عن نقد مصادره ومنقولاته ومناقشتها مناقفة 
متحررة » فقد كان ينقل ‏ بلا تحقيق ولا تعليق ‏ بعض 
الخرافات الأوسع انتشارا فى عصره . 


يكن دائما موقف التسليم والقبول بلا مخالفة أو مناقشة . خفى 
بعض الأحيان يرفض صاحبنا التسليم بأمور تدخل فى نطاق غير 
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امول ولا ززال نذكر له موقفه من « شحرة الوقواق » التى 
تردد بين من سبقوه أنها ( شجرة ببلاد الهند تحمل ثمرة تشيه 
رءوس الآدميين ) . فقد ذكر فى « نزهة المفستاق » أن المسعودى 
تشس<الى 'شخرة حاار الوقواق أمورا لاندخل فى نطاق العقل 
الى حد أن الأدرسى رآها غير جديرة بالذكر.. وعلى حين يرهض 
الأدرسى قصة هذه الكككرة نرى جغرافيا أندلسيا سد 
ابن 8 بكر الزهرى الدذئ عام بغرناظطة عوال ا د ه » 
والذى بدعوه بعض الباحثين « متولف « المرية » المجهول » يروى 
ناقسنة القسعرة المح بجراءرواق الوراق الت شير امعاريها 
كل سنة نساء بدلا من الفاكهة . والحق أن القول باعتماد الشريف 
الأدرسى فى دوين المادة الجغرافية على المشاهدات الخاصة هو 
قول لا ينبعى أن يطلق بلا احتراس » فآن التقارير التى جمعها 
الرسل المندوبون الذين أوفدهم روجر الثانى لارتياد "الأقاليم » 
لم نغط كل بلاد العالم 0 0 الأركن 
الحيلة بجزيرة صقلية أو القريبة منها . آما الهند وأطراف آسيا 
وأفرقية مثلا فقد اعتمد فنها الأدرسى على النقل » لأن المعاينة 
والمشاهدة كانت بالنسبة اله فى ذلك الميدان أمرا بعيد بإوعاد, 
اها بما لا بطاق 


١ 


على أن ذلك لا ينقص شيئا من قدر هذا العالم الجغراق 
العربى الذى بذل كل ماوسعه من الجهد » حتى يحقق ما يصبو 
اليه هو والملك روجر الثانى من تطبيق مبداً. المعاينة فى: ميدان 
الجغرافية العربية التى رفع لها شآنا أى شأن فى مجال التقدم 
العلمى عند العرب . 


١ 


2 الى فى وص م البااد 


ستاز وضف الأدرسى للبلاد التى زاره اوالمدن التى ١‏ جنازهاء 


. بطابع معين يميزه التفطن الشديد لكل ما تقع عليه العين من انسان 


وجماد وحيوان ونيات . فهو دائما ‏ وخاصة حين يضاف 
مشاهداته الخاصة منفتح العين والذهن على كل مايرأه 2 
ولا بكاد يغيب عنه مشهد أو موقع أو ظاهرة طبيعية أو صناعية 
مما يمر عليه . ونتجلى هذه المميزات فى البلاد والمدن التى رآها 
وجال فى أنحائها . عل ىأنه وهو ينقل صفة البلدان التى لم يزرها 
فأنه يختار من المشاهد ما يكون ذا أثر وقيمة فى نفس القارىء ع 
أو يثير فيه نوعا معينا من الفضول والاستطلاع . 

ولاشعبيك آن الأذوسق فده زان الأندلس زيارات اوم 
دارسة » وزار المغرب وطاف بكثير من أرجائه » كما جال فجزيرة 
صقلية التى أقام فيها زمانا . ومن هنا كانت أوصافه لهذه الأقطار 


دن 


ويبدو اهتمام الأدرسى يسكان البلاد.التى زارها ووصف 
أشكالهم وأخلاقهم وعاداتهم وطبانعهم . ففى حديثه عن مدينه 
البصرة المغربية فى القسم الخاص بالأندلس من كتابه « نزهه 
المشتاق » يتحدث عن سورها وقراها دعازايا 0 وهوائها 
المعتدل » ولكنه لا يفوته أن يتحدث عن أهلها فيصفهم بأنهم 
( أعفاء » ولهم جمال وحسن أدب ) . وهو هنا يجمع بين محاسن 
الخلق ومحاسن الخلق . وف حديثه عن مديئة « أنزلان » بالمغرب 
ينتهى به الحديث عن سكانها الأوائل من « غمارة » الدذين (طهر 
الله منهم الأرض» وأفنى جمعهم» وخرب ديارهم» لكثرة ذنو بهم » 
وضعف اسلامهم » وكثرة جرأتهم » واصرارهم على الزنا المباح » 
والموارية الدائمة » وقتل النفس التى حرم الله بغير الحق » وذلك 
من جزاء الظالمين ) . 


وينتقل بنا الأدرسى الى مدينة شلب الأندلسية التى تبعد عن 
« شنت مارية » ثمانية وعشرين ميسلا » فيخص أهلها ببعض 
الصفات ,المميزة لهم » » فهم ( عرب من اليمن وغيرها » وهم يتكلمون 
بالكلام العربى الصريح ء ويقولون الشعر » وهم فصحاء 00 
خاصتهم وعامتهم . وأهل بوادى هذا البلد فى غابة من الكرم 4 
لايجاريهم فيه أحد ..) . وهكذا ورلا الادريدى ف تاغل مدينه 
بالأندلس ناحة فصاحتهم وانطلاق السنتهم : و نظلمهم القسن : 
وتكلمهم باللسان العربى الصريح . وحين يحدثنا عن « رابطة 
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ا ا ا مر 


كشطالى » القريبة من قلعة شيفر يصف القوم الذدين يمسكونها 
أنهو ادوم أحار برعو هنا معط الى مسطاعن الحير والر بين 
السكان . كنا النظرة من الأدرمدى الى التساء فلا "تقل 'ذقة عن 
النظرة الى الرجال » فحين مروره على مدينة « جنجالة » الأندلسية 
التى تبعد عن «مرسية» خمسين ميلا يلفته جمال نسائها وحصافتهن 
فلا يتوانى عنتسجيل. ذلك ٠ )١(‏ 0 ظ 


/ وقد يكون لكثير من المدن الى ا ل اريت 
سياسى أر مشكوق اناا هوري يهذا :ارون آذ عقيل ادا وواحادل 
وضفة . فحين حديثه عن « المدينة الخضراء ». بالأندلس سحل 
بعض لقطات من تاربخها السيانى » فقال : ( والجزيرة الخضراء 


أول مدينة افتتحت من الأندلس فى صدر الاسلام “ذلك فى سنة 
تسعين من الهجرة » وافتتحها موسى بن نصير من قبل المروانيين » 


ومعه طارق بن عبد الله بن وثموا الزناتى » ومعه فبساكل: البرون:: 


فكانت هده المدينة آأول مدينة افةتتحت ف ذلك الوقت ) . 


العبادة سواء أكانت مساجد . أم كثائس . فهو يصف المسنجد 


الجامع بقرطبة . فيطيل فيه بعض الاطالة على قدر حظه من الفخامة 


| أثثى عليهع ثناء مستطابا وذكر كثيرا من محامدهم ومتاقبهم . انظر « الحلل 
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والضخامة ويقول فيه : ( وفيها الميستتحيدة الجامع الد: لسن 
بمساجد المسلمين مثله بنية وتنميقا » وطولا وعرضا . وطول هذا 
الجامع مائة باع مرسلة » وعرضه ثمانون باعا » ونصفه مسقف ء 
ونصفه صحن للهواء » وعدد قسى )١(‏ مسقفه 1١9‏ قوسا . وفيه 
من السوارى » أعنى سوارى مسقفه بين أعمدنه وسوارئ قبلته 
صغارا وكبارا » مع سوارى القبة الكبرى وما فيها » آلف سارية . 
وفيه ١١‏ ثريا للوقيد » أكبرها واحدة منها تحمل ألف مصباحء 
وأقلها تحمل ؟١‏ مصباحا .. ولهذا المسجد الجامع قبلة يعجز 
الواصفين وصفها وفيها اتقان يبهر العقول تنميقها » وكل ذلك من 
الفسيفساء المذهب والملون ) ويمضى الأدرسى هكذا ىق وصف 

المحراب والمثير والساباط وصومعة الأذان » والمصحف الكبين ' 
الذى يرفعه رجلان لثقله » وفيه أربع أوراق من مصحف عثماد 


ابن عفان الذدى خطه نيمينه وضه ثقطة من دمه . 


ولا تقل دقته وحبوية وصفه للمسجد عن دقته وحيوية وصفه 
2 لكتنسة العراب «6 بالأندلس 6 فهى من عهفد الروم ل أيام 
الأدرسى لم تتغين عن حالها » ولها أمؤال يتصدق بها عليها . وهى 
عامرة بالقسيسين والرهيان . وعلى رأسها عشرة أغرية لاا يعرف 
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لحك فقدها وغيد زوالها . وتحدت قسسى الكسسة عن هيده 
الأغربة بغرائب لا يكاد يصدقها العقل . ظ 


وقد وصف الأدرسى القناطر ومنها القنطرة العجيبة غربى 
مدينة لاردة بالأندلس 4 كما وهف 81111 الخوية الى أقامنها 
الملكة لاردة بنت هرسوس فى برج عال من القصر يدور على حرفه 
قتذوو فعه الى ]8 . كنا وضف الحباماث الثى كانت فى يعدن 
المدن » كحمامات مدينة لشسونة الحارة فى الشتاء والصيف . 

وتلاخذ الأسواق العامة والخاصة مكان الاهتمام عند 
الادرسى » ففى حديثه عن مدينة سبتة بالمغرب يشير الى شجر 
الزجات فيها الذى لأ تله ضنف من صقوف ميان المستخرج 
بجميع أقطار البحار » ثم يفضى به الحديث الى سوق المرجان 
فيقول : ( وبمدينة سبتة سوق لتفصيله وحكه » وصنعه خرزا » 
ونقبه واننظيمه » ومنها نتجهز به الى سائر البلاد . وأكثر ما يبحمل 
الي غانة و جميع بلاد السودان » لأنه ىق تلك النلاد يست بعمل 
كثيرا) او ع ار ا لفحة الل بلدا و آزيلة 6 عافانه 
يتحدث عن الأسواق القريبة فى أرضها . وكذلك تلفت نظره كثرة 
الأسواق فى مدينة « أشبيلية » بالأندلس فيقول عنها : ( ومدينة 


لكا 20 إن 


كثيرة » وبيع ‏ وشراء ( 5 وبحرج 0 مدينة أشسيلية الي مد ياه 
« لملة » فيتحدث عن الأسواق والتحارة فيها . 


الفتاق- ع« ) بأنواع النجارات: لطم والغلات التى يتجر بها فى 
كل يلد . ففى أشبيلية تتركز جل تجارة أهلها فى الزيت » ويتجهز 


ئ4 ما 9 أقصى الف والمغارب فر وبحرا 4 وكذلك الشآن. 
فى مدينة 2 سورة ع«( طايه لق ترى التحا 0ك داخلة: 


وخارحة . 

وللغلات والمعادن. نصيت كبير من اهتمام الأدرسى حين دصف. 
البلاد والمدن . فمديئة « اليصرة » بالمغرب بها غلات كثيرة » 
وأكثر غلاتها القطن والقمح » وسائر الحبوب . ومدينة « شنت 
مارية » الأندلسية كثيرة الأعناب والتين » ومدينة « قورية » 
بالأندلس فيها ( أصئاف من الفواكه كثيرة » وأكثرها الكروم 
وشجر التين ) . ومدينة « طرطوشة »6 ينمو بحبالها خشب الصتئوبر 
الذئ لآ يوجد له نظير فى الطول والغلظ » ومنه تتخذ سوارى, 
السفن وقراياها )١(‏ . ( وهذا الخشب الصنوير الذى بجبال هذه 
المديتة أحمر صاف البشرة » ذسم لا يتغير سريعا ولا يفعل فيه 
السوس ما يفعله فى غيره » وهو خشب معروفه متسوب ) . 


درق القر ابا : مغ قرية ل وزنت * هدية © وهى أعود البشراع الذي 
بجعل فى عرضه من أعلاه . 


١ 


اع مين سا سبو رام و عتما الست ال ا ا ا ا ا يا ا : 


أما المعادن فقد اهتم الأدرسى بذكرها فى أماكن وجودها » 
ففى قربة « بطرنة » الأندلسية معدن التوتية التى فاقت جميع 
معادنالتوتية طيبا . وبقرب حصن فريش بالاندلس (مقطع للرخام 
الرفيع الجليل الخطير المنسوب اليه . والرخام الفريشثى أجل 
الرخام سياضأ مه دساحجا اقبييكده صلابة ) . وفى أه ول 
القسم الخاص بأقليم الهند من كتاب « نزهة المشتاق » يتحدث 
الأدرسىئ عن الحديد فى مدننتين هناك بأرض سفالة ( وليس 
بأبدى أهل هاتين المدينتين شىء يتصرفون به ويتعيشون منه ألا 
٠‏ الحديد » وذلك أن بلاد سفالة بوجد فى جبالها معادن الحديد 
الكثيرة . ولا يوجد شىء من الحديد أمضى من الحديد الهندى» 
وهذا شىء مشهور لاتتكر فضيلته )١(‏ . 

وكما د بهتم الأدرسى بالتحارة والقلات ناه يق ف كل تلد 
بالحديث عن 0 الصناعات فيه . ففى مدينة سبتة بالمعرب تقوم 
صتاعة المراكب وانشاء السفن ٠‏ وق مديئة « خصن قليبره 
الأندلسية تقوم صناعة السفن ( لأنها دار انشاء السفن » ومنها 
تخرج السفن الى أقصى المشرق » ومنها يخرج الأسطول للغزو ) . 
.وى مديئة « شاطبة » بالأندلس ( يعمل من الكاغد ما لا يوجد 
له نظير بمعمور الأرض » ويعم المشارق والمغارب ) + وى مدينة 
« حصن بكيران » بالأندلس ( تصنع ثياب بيض تباع بالأثمان 


ووب مسج جب ب جص 0 
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لخاد كم مويمين لقي عن ا مقي كلو ا ووس اندم الاب 
متانة ورقة » حتى لا يفرق بينها وبين الكاغد فى الرقة والبياض 3 
وى مدينة « جنجالة » الأندلسية يصنع من وطاء الصوف 
"لذ مكق مضه فكريها لناسية الماءاؤ البوناء نهماك الصفاعتة, 
وفى مدينة ‏ المرية » بالأندلس تعمل الثياب » والحلل » والديباج, 
والجتالطرة: اضرو الاضيهانى ب والفرساق مدو المقوين الكررة 
والثياب المعنية ؛ والخمر « جمع خمار » » والعتابى » والمعاجر » 
وصنوف أنواع الحرير . 

وننقى "التذركيى القوانا ابعام ا حتسانت الأسماك الف م 
والمرجان . وى فصل من كتابنا هذا حديث عن وصف الادريسى 
غنيك الانل عون امات سدرورة وان اق سرون وقد ا 
صيد السمك وخاصة التنين الكبير الذى يخرج من البحر قرب 
ا 0 
فى أستتها أجنحة بارزة تنشب فى الحوت » ولا تخرج . 2 
امار انتعضيها عزاقنة: القت الطوال وه 
سبقوا يا جميع الصيادين .. ) . أما صيد المرجان من شحره 
أو شعبه المرجانية فى مياه سبتة المغربية فقد تعرض له الادريسى» 
وان كان لم يحدثنا عن طريقة صيده كما حدثنا عن طريقة صيد 
اللؤلٌ من البحرين حديثا شائقا ممتعا . 


٠ نوع هن النسيج الفاخيد‎ )١( 
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وحين يتحدث الأدرسى عن الأنهار التى يصقها قآنه يصف 
وتناو ١‏ وقد طانها بوك دري بوره عا نو فنا فيا" وهاا علو فرع ارافان 
وأشجار.. ففى حديثه عن مدينة وادى الحجارة بالأندلس يتحدث 
عن النهر الصغير الذى يجرى بجهة غربيها » وهذا النهر يجرى 
الى جهة الجنوب » فيقع فى نهر تاجه الأكبر فيمده بالماء . ونهر 
تاجه المذكور يخرج من ناحية الجيال المتصلة بالقلعة والفنت ؛ 
فينزل مارا مع الغرب الى مدينة « طليطلة » ثم الى « طلبيرة » ٠‏ 
ثم الى « المخاضة © » ثم الى « القنطرة 6 ثم الى «قنيطرة محمود»» 
ثم الى مدينة « شنترين » » ثم الى لششبونة )١(‏ » فيصب هناك 
ان لض ماوق مسحي و برقا اونكس ينول الور 
كبير بأتى بعضه من بلاد الروم؛ وبعضه من جهة جبال قلعة يوب 
وبعضه من نواحى « قلهرة » » فتجتمع مواد هذه الأنهار كلها 
فوق مدينة تطيلة » (') » ثم تنصب الى مدينة « سرقسطة © » 
الى أن تنتهى الى «خصن حبرة » » الى موقع الزيتون » ثم الى 
« طرطوشة » فيحتاز بعربيها الى البحر . 

وبلاحظ الأدرسى عملية نقل الأخشاب ف مياه الأنهار بكتلها 
دون شحنها فى مراكب » فيصورها فى دقةٌ » كما فعل فى. حديثه 
عن مذينة «قلضة» الأندلسية حيث يقول : ( وقلصة حصن منيع 


(؟) هدينة بثبمالى أسبائيا اليوم على ثهر الابرو © وبها معامل للسكر . 


ددا 


يتصل به أجبل كثيرة بها شحر الصنوير الكثير » ويقطع بما 
الخفس ويلتى :فق الماء + :وبحمل الق دائية وال بلتسية فى التخرء 
وذلك أنها تسبير فى النهر من قلصة الى جزيرة شقر » ومن جزيرة 
شقر الى حصن قالييرة » وتفرغ هناك على البحر © فتملاً منهاأ 
المزاكتوين نولا تزالنغاقة أزسال الخقيمي ل النفن :نالو تجودرة 
شقر الى قلييرة ‏ قالييرة ‏ الى يومنا هذا ).. 

ل 0 
فقد احتم الأدرينى يوصف الأسوار على كل بلد يصفه أو يمر به؛ 
كحديثه عن سور مدينة « يبورة » بالأندلس » وحديثه عن أسوار 
مدينة « ترجالة » الأندلسية التى 'تنصف بالمناعة » وحديثه عن 
سور مديئة « سرقسطة » الأندلسية 6 وهو سور متين حصين 
مبنى من الحجارة . فاذا لم يكن للبلد سور ولا حصن أشار الى 
ذلك » كما فعل عند حديثه على مدينة « شنترين » الأندلسية التى 
و نا < 

وتؤكد الأدرسى أوصافه لما رآه بقوله : «رآدت ذلك عيانا». 
أو قيره هو الغا اك الدالة علق المداينة كبا سق القوان:» 

ورف سينالهنا ان الخطوال الفروفة كنا بيباناو 
والأبعاد » كالأميال والمراخل » وقد ,يجمع بين الميل والمرحلة فى 
محال واحد كقوله فى الحديث عن بطليوس : ( ومن مدينه 
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بطليوس الى مدينة قرطبة على الجادة ست مراجل » ومن يطايوس 
لون مديثه مازدة .على لهو يانه شرقا ثلاثون ميلا 3 وقد يفيس 
المسافة أحيانا بالأيام ‏ ويعنى يذلك مسبير الأيام ‏ كما قعل 
فى قياسه لجبل الثلج فى « شنيل » الأندلسية » فقد ذكر ( ان 
طوله يومان وعلوه فى غاية الارتفاع . 5 

وس ود أن ل تنوم بلك او المشحةاى بعد بده 
الى ذلك يقوله : ( ومدينة قرطبة فى حين تآليفنا هذا الكتاب 
مطلحنتها رحى الفتنة ) أو بمشل قوله : ( وهى الآن ‏ يعنى فم 
زمانه ‏ خراب فى حال الذهاب ) » أو يمثل قوله عن مدينة أزيلا 
المغربية : ( وهى مدينة صغيرة جدا » وما بقى منها الآن الا نزر 
بسير ) أو بمثل قوله عن مدينة طليطلة : ( ومدينة طليطلة ‏ !و 
وقتنا هذا يسكنها سلطان الروم القشتاليين ) . 

وقدكان الأدرسى متفطنا الى تجمعات اليهود ى أرض. 
الأندلس » فقد كانوا يعيشون متجمعين فى مدن خاصة بهم آو 
أحاء خاصة بهم من المدن . وق حديثه عن مدينة «طركونة» .)١(‏ 
الأندلسية يقول : (ومدينة طركونة على البحر وهى مدينة اليهود). 
وفى حديثه عن مدينة « آليسانة » () بالأندلس يذكر أنها مدينة 


سكانه ١؟‏ ألف نسمة كما جاء فى « الحلل السندسعة » للأمير شكيب أرسلانت ٠‏ 


١ م‎ 


الود » :و لها :وطن بك أ تنه ب يسكنه “المسلمون وبعض 
الوه ٠‏ وايعوه يسكنوث بجوف المديئة »ولابداهم يمسا 
مسلم ألبتة .. ولليهود بها تحذر وتحصن . 

' وهكذا يكشف لنا هذا الرحالة الجغراق 00 الخلاق 
الوه . وخبثهم كرحم وتكتلهم وعزلتهم منذ قر 


١1 


ديري الوامع وارزيا 5 


يلغت نظرنا فى الفصل الذى كتبه المستشرق « بالنثيا » عن 
الشريف الأدرسى .فقى. كتابه< تاريخ الفكر الأندلسى » أنه حين 
نتحدث عن مادة الأدرسى الوافرة عن العنادة الأوربية الين 
تقطنها شعوب نصرانية يقول أنه بطوى كتابه « نزهة المشستاق » 
على بعص أطراف من الخرافات انين 2 أو سسع ما تكون 
اانا قَُ مره . 

والحق أن هذأ الانهام على م قبهة من اطلاق بحتاج الى. كثين 
من النظر والمراجعة والتعديل . 

واذا كان الأدرشى قد أطال مثلا فى الحديث عن بأجوج 
ومأجوج » فانه معذور فى هذا فقد كان ناقلا عن بعض من سبقواء 
وقد ذكر هو ق مقدمة <« ززهة المقان ع« أشفاء الدية نقل عنهم 8 
وهذه المصادر العربية فى التاريخ والحغرافية التى نقل عنها 
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الأدريسى كانت مشحونة بالحديث عن يأجويج ومأجوج »؛ وهو 
حديث فيه كثير من الخرافة والأساطير . وقد دارت حول أمنى 
يأجوج وماجوج حعكايات وقصص هى أميل الى القصص 
الأسطورى منها الى الحقائق التاريخية . وتكفى نظرة الى ما كتبه 
المؤرخ ابن كثير فى ذلك فانها ندل على مبلغ ما تعرض له هذا 
الجيل من الأقاويل . وقد التمس كراتشكوفسكى العذر للأدرسى 
حين لاحظ اهتمامه بالكلا عن بأجوج ومأجوج » وذكر أنهما 
شغلا مكانة كبيرة فى كل من الجغرافية العربية والجغرافية الأوريية 
فى العصور الوسطى . والحق أن اشتراك الجغرافية الأوربية فى 
الاشتغال ٠‏ بأساطير يأجوج ومأجوج هو دليل على المشار 5 العامة 
أ الانشبغال سبعض الأساطير 0 يكن .العرب وحدهم 6 ولم 
يكن الأدرسى وحده بدعا 2 هذا . 

ونتهم الأدرسى مرة أخرى بأنه حين وصف مدينة قرسية منه 
مثل مداينة رومة عاصمة ايطاليا فانه « بفعل ذلك فى أسلوب يذكر 
يختتانات الف الله وليلة 6 . ويقصد المتهم هنا أن الادريسى يغالي 
قى الوصف الذى يبعد به عن الواقع الى حكايات الخيال 
والأساطير . والحق. أن وصف 0 لرمة كما يبحمل بعض 
الخيال فانه بحمل كثيرا من الواقع » ويكفى أن نسجل هنا بعض 
عبارات ذلك الوصف حيث يقول : ( رومة هى على جانبى نهر 
الصفر ‏ أى التيبر ‏ وهى مدينة مشهورة » ومقر خليفة 


مس 


النصارى المسمى بالبابا » وهى على جنوبى خور الينادقة . وبلاد 
رومة غربى قلمريه ٠‏ ودور سورها أريعة وعشرون ميلا » وهو 

مينى بالاجر » ولها واد شق وسط المدينة » وعليه قاط بحاز 
ا 1 . وامتداد كنيسة رومة ستمانه 
و د بالرصاص » ومفروشة بالرخام » وفيها 
أعمدة كثيرة عظيمه عظيمة . وعلى يمين الداخل من آخر أبوابها حوض 
رخام عظيم ا » وكبه ماء حار أبدا. تن تيدف الكائسة 
كزسى من ذهب يحلس عليه البايا » وتحته باب مصفح بالفضة : 
بدخل منه الى أربعة أبواب » واحد بعد لخر 6 فضى- الم سردات 
فيه مدفون بطرس حواري عيسى . ولهذه المدينة كنيسة أخرى 
مدفون فيها بولس + وبخذاء قبر بطرس حوض رخام .منقوش 
ل 


واذا كانت قصة الأخوة المغررين القن ذكرها الأذرسئ. ن 
اا لص مر ام ل حر الاق امو 

بعض الباحثين أسطورية » فانه لا محل للمقارئة بينها وبين قصة 
القديس براندان لمحاولة الكشف عن مصدر واحد درام بين. 
المي . وقد عاش هذا الراهب البحار الرحالة فى القرن الخامس 
المسحى . ويقول الأب أنستاس مارى الكرملى ان أول من اتثتبه 
لارحلة غربا راها أاسمه فاندان المولود مستة م4 م وهو من. 
آصل شريف برتقى الى ملك ايرلنده .. ففى عام 540 م - أى 
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قبل ظهور الأسلام ومبعث نبيه عليه السلام ‏ تهيا لتحقيق 
ما يختلج فى صدره من الأمانى مع أربعة عر راهيا من مه تحمى . 
الأغوال + "فانتدو ااه ر كنا كيين | كمف و الها عقالة :.. وففيقة 
5ه م نزل براندان ورفاقه على ساحل أمريكا ... 

سكو الأستاد عباس محمود العقاد أن حكون كولمبوس مدينا 


لعل لق مرة اال اعفد ل لجع ين القرد العام المي 

وحين تعرض الأدريسى فى القسم الخاص من «نزهة المثستاق» 
لوصف بلاد الهند » فانه ذكر جزيرة « هركند » وذكر أن ( بها 
الجيل الذى أهبط عليه آدم » وهو جبل سامى الذروة » عالى 
القمة » ذاه فى الحو » براه البحريون قف مراكبهم علن سيره 
لمارا تسم وللستهرون والء رعو بوعواة اليتق 0 اسن 
المكان الذى اهبط عليه آدم كلام كثير . ولا بأس ان نحيل القارىء 
هنا ألى كتاب « الكامل » لابن الأثير » فليس هنا محال تفصيل . 
العم الكأدوسى امعد الكين لفاسيظر واحد ه هو من منقولاته 
الكثيرة . ولمع حكن اتوي قْ محال التحقيق لمكان هصوط آدم. 
لأنه لا محال للتحقيق أو القطع فيه برآأئ . فاكتفى بهذه الأشارة 


العايرة . 
على أن الأدرسى حين يتلقى أو ,ينقل أو م خبرا لا يقبله 
)١(‏ وصف الهند ب ص ا 


١ 


العقل فانه ‏ غالبا لا بتردد فى رفضه أو اظهار الشك فيه . 
قفى حديثه عن أغربة ( كنيسة الغراب ) بالأندلس يذكر أن 
( قسيسى تلك الكنيسة بخيرون عن تلك الأغربة بعرائب يتنهم 
ورفض الخسر ٠عه‏ 

وقد نف دوسي أمام بعض الأمور الي شاهدها أو 5255 
بالأندلس مثلا موقف القبول اذا لم سد للعقل استحالتها . ففى 
حك دنه عن مدينة سرقسطة الأندلسة 1ن أن من خواصها الها 
لا تدخلها حية اليتة »وان جلبت الها وأدخلت المدينة ماقت وحيا 
أى سريعا ‏ بلا تآخير ... ) ولم بعلق الأدرسى على هذا 
برفض أو قبول . على أنه ليس ف الطبيعة ما يناقضه أو يناهضه . 

وقد وقف الادرسى فى مدننة « المنكب ©» 00 بالأندلس أمام 
بناء دوع قاثم كالصنم » أسفله وأسع 4 وأعلاه ضيق ١‏ ونه 
حفيرآن من جانبيه متصلان من أسفلهة الي أعلاه ه وبآزائه من 
الناحية الواحدة:ق الأرض حورض كبير نأتى البه الماء من تهر سبل » 
على ظهر قناطر كثيرة معقودة من الححر الصلد » » فيصب ماوّه 
فى ذلك الحوض . ويذكر أهل المعرفة من أهل المنكب أن ذلك الماء 
كان يصعد الى أعلى المنار » وينزل من الناحية الأخرى » فيجرى 

)١(‏ مدينة المنكب بالأندلس يسميها الاسباتنيون اليوم 21501126681 وهو تحريف 
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هناك الى رحى صغيرة ثانت » وبقى موضعه الان على جبل مطل 
على البحر ؛ ولا يعلم أحد ما المراد من ذلك .. ) فالادرسى هنا 
ينقل ما يقوله أهل المنكب عن هذا البناء العجيب ولكنه لا يدرى 
الغلة ىق ننائه وق صعود الماع اليه وانصيابه من أعلاه ه وتتحاثى 
الرجل أن :ة يشير الى خرافة أو أسطورة مما كان تناقله المحد نون 
عن هذا اليناء العجيب . 


وحين نتحدث الأدريسى عن حيوان الكركدن فى بلاد الهند 
أو.فى جزيرة سرنديب بصفة خاصة ‏ فانه ,يتعرض لوصف 
قرون تلك الذابة العظيمة » فيقول رواية عن غيره : ( وفيما يذكر. 
أنه توجد فى بعض هذه القرون فى جوفها مم داتعي كنض بست: 
صورة انسان أو صورة طائر أو غيره من الصور كاملة الشكل 
بيضا . وهدا القرن الذى توجد فيه هذه الصورة يصنع منه مناطق 
تساوى من القيمة كثيرا » وتكون الصورة التى توجد فيه من أوله 
إلى ال ا ( 00 . وقد شخيل لأول وهلة أن وحود صورة 
انسان أو طائر أو غيره ى شق من قرن الكركدن هو ترديد من 
الأدوشى لأسسطوزة لأ “تمت صيلة الى الواقع .... والواقع أن 
« التجازيع » التى:توجد داخل الشق قد تحمل. صورا غريية قريبة 
الشبه من الوجؤه البشرية والحيوائية » كالذى نجده من بعض' 
الح ل اي 0 التي ا ل 


دععع 


)١(‏ وصف الهند ٠‏ ص و 
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و قي قن معد لخن ايف والااسنه عن يه الغا ر رت 
الفهور امعان اداه ونان وجو اة عفلة + لالد ده 
لبمار 1# قاق يها ها تددو ف ججارة مدينة رانك الس 

على أن: الأدريسى حين: يرى الأسطورة أو.الخرافة صارخة 
ومنافة للعقل والطبع فانه لا تردد فى تكدسها واظهار اسستحالتهاء 
كالذى فعله خين نقل ما قاله الحاحظ فى « الحيوان »..عن دابة 
الكركدن من أنها ( تقيم ى جوف أمها يك وك 
رأنها وعنقها من فرج آمها فترعى الحشيش © ثم تعيد زأسها الى 
جوف أمها » فاذا ابتداً تكون قوتها |متنعت من 5-06 4 
على حسب عادتها 6 فتنقر فى حوف أمها » حتنى 'نيقر جوقها وتخرج 
منه وتموت الام ) فقد علق الأدرنى “على هذا الكلام بقوله : 
( وهذا. محال من قوله غير مسموع ؛ لأن الأمر لو كان كما وصفغه 
لفنى هذا النوع » حتى لا يوجد الا ذكره .. ) )١(‏ . 

ويذكرنا هذا بالتعليق الذى علق به المسعودى المورخ عا 
كلام الحاحظ فى مو ضوع الكركدن ذاته » ولا بأس هنا من 
أبراده . قال المسعودى المتوق سنة 5” ه والسابق على 
الأدوي أكثر من قر نين من الزمان : ( فبعثنى هذا الوصف ل 
يعنى خروج رءوس أولاد الكركدن من بطون أمهاتها للرعى 
وعودتها الى داخل البطن - على نبآلة حص اق :ف الج مخ 


١١ > ١858 ص‎ ٠ المصدر السابق‎ )١( 


سلك الديار من أهل سيراف » وعمان » ومن رأيت بأرض الهند 
من التجار . وكل بتعجب من قوله ‏ يعنى من قول الجاحظ الذى 
و دحمرو نئى أن حمله وقصاله كاليقر والجواميس م اف سيد أخوق 
كف وقعت هذه الحكاية للحاحظط 5 أمن كتاب نقلها 4 أم مخبر 
أخيره بها ؟؟ ) 

وحادثة أخرى تدل على مبلغ تشكك الأدرسى فى قبول 
الأخار النى تحمل طايع الخرافات والأساطير » فانه شك فى الذى 
جديرة بالذكر » على حين أن « الزهرى » الأندلسى قد روى هذه 
الحكاية بتفصيل وسرد بوهم أنها تدخل ف باب الواقع من 
الحمأة . 


١5 


جرت عادة الرحالين العرب أن بصفوا المدن الصغيرة والكبيرة 
التى يمرون عليها . وهذه الأوصاف تختلف تبعا لعين الواصف 
ودقة ملاحظته » وتبعا لاهتماماته بأنواع معينة من الوصف » كما 
أنها تختلف تبعا للزاوية التى ينظر اليها منها . 

ولقد وصف القئفة الأدوسين مدن ال لاد الذي زارها 4 
وخاصة الأندلس وال مغرب » ووصف مدن صقلية كذلك بحكم 
اقامته فيها شطر! كبيرا من عمره . آما بقية البلا د التى لم يزرها 
فقد رجع فى صفتها الى الذين كتبوا قبله من الرحالة والجغرافيين. 
وفى مقدمته لكتان « نزهة المشتاق » بعد لنا طائفة من الكتب التّى 
رجع اليها قشوصف الأقاليه وما فيها من مدن » كما سبقت الأشارة 
الى ذلك ق فصل سابق . 

ولم يكد الأدريسى بدع مدينة من مدن الأندلس الآ وصقها 
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وصف الخبير » فاذا مر يمدينة سحل أهم ما تتميز به من معالم 
طبيعية » ووصف ا ا 0 
وذكر أسوارها وأبوابها وحصوتها » ومعادنها وغلاتها الزراصية » 
ومعابدها ؤأسواقها » وتجارتها . ثم يآخذ ف نعت ما تتميز به 
غلاتها » ولا يفوته أن يصف أهلها ويتحدث عن عاداتهم . ونراء 
بطيل فى الوصف أو يوجز تبما لأهمية المدينة وتعدد جواتب 
ااا ظ 

وقد يشير الى ناحية من تاريخها وما مر بها من أحداث كبار. 
ففى وصنه لمدينة طليطلة بالأندلس نقول انها .كانت فى أيام الروم 
مدينة الملك. ومدارا لولاتهما. وف وص فه لمدينة. « الجزيرة 
التغرزاء © «الاندلمية ينول الها وامديحة لاتخمرة لها متور حجار 
مع رخ بالجيار » ولها ثلاثة أبواب » ودار صتاعة داخل المدينة » 
ويشقها نهر يسمى نهر العسل » وهو حلو عذب » ومنه شرب أهل 
المدينة » ولهم على هذا النهر بساتين وجنات بكلتى ضفتيه معا . 
وبالجزيرة الخضراء انقساء واقلاع وحط » وبينها وبين مدينة 
سبتة مجاز البحر » وعرضه هناك ثمانية عشر ميلا ) . فانظر كيف 
تحدث عن المدينة حديثًا موجزا جامعا لأشهر فالا وخصائصها 
فدات نهرها . وانظر كيف تحدث عن مجاز البحر بيثها وبين 
مديئة سبتة التى تقع مقابلها على الشساطىء الأفريقى بالمغرب ؛ 
وانظر كيف 0 هذا المجاز أو الممر البحزى بالأميال . 
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وحين يتحدث الادرسى عن مدينة « أشبيلية » بالأندلس 
يذكر أنها. ( مدينة كبيرة عامرة ذات أسوار حصينة . وأسواق 
كثيرة » وبيع وشراء . وأهلها مياسير » وجل تجارتها بالزيت 
نتحر يه من .أقصى المشارق والمعارب برا وبحرا » وهدذا اورت 
عندهم يجثم من « الشرف © وهذا الشرف هو مسافة أربعين 
ميلا » وهذه الأربعون ميلا كلها تمثى فى ظل شجر الزيتون 
والتين ) . 

وفى وصف مدينة « شنت مارية » بالأندلس يقول الأدرسى : 
( ومدينة شنت مارية على معظم البحر الأعظم » وسورها يصعد 
ماء البحز فنة اذا كان 'المد .: وهنى ندينة 'متوسطة القدر 4 حسلة 
الترتيب» لها مسححد جامع .ومنبر وجماعة . وبها المراكب واردة 
وصادرة » وهى كثيرة الأعناب والتين ) . 

فاذا انتقلنا مع الأدريسى الى مدينة « ماردة » رأيناه يصغها 
قاكلا : ( ومدينه ماردة كانت دار مملكة لماردة بنت هرسوس 
الملك . ويها من البناء آثار ظاهرة » ننطة عن ملك وقدرة » وتعرب 
عن نخوة وعزة » وتفصح عن غبطة . فمن هذه البناءات أن فى غرب 
المدينة قنطرة كبيرة ذات قسى » عالية الذروة ».كثيرة العددء 
عريضة'المجاز . وقد بنى على ظهر القسى أقباء. تنصل من داخل 


ون ايها" الان ا#السواكية 1 8م81 م8 7 ١‏ لوس و حعيى خرقي 


المدينة الى آخر القنطرة ؛ ولا يرى الماثى بها . وى داخل هذا 
الداموس :فاق ناه تسيل المقينة بر وى الناشن لواف عائ 
تلك ادو مين . وهى متقنة البناء » وثيقه التأليف » 0 
الصنعة . والمدينة عليها سور حجارة منجورة من أحسن صاعة 
وأوثق بناء . ولها فى قصيتها قصور خربة .. وى الجنوب من 
سور هذه المدينة قصر آخر صغير » وف برج منه كان مكان 
مرآة ء كانت الملكة « ماردة » تنظر الى وحهها فيها » ومحيط دوره 
| عشرون: قنميرا « :و كان ندور على خرفه » وكان دورانه قاكما . 
ومكانه الأن داق . ويقال اثما صنعته « ماردة » لتحاكى به مرآأة 
ذى القرئين التى صنعها فى متار الاسكندرية .. ) . 

وهكذا نحجد أوصافا دقيقة ممتعة لكل مدن الأندلس التى 
زارها الادرسى » ووصفها عن معاينة ؛ مثل مدينهة قلمرية » 
وشنترين ؛ وطليطلة » وسرقطة » وبلدسية » ومرسية » والمرية 
وغيرها . 

وان الاك لكوي الي من لوستم هنا ار نه ارد ين 
فى كتابه « نزهة المشتاق » . وكان لمدينة « سبتة  »‏ وهى مسقط 
رآسة عد تصنين لا بآسن به من الوضصضيافء ولا بآسن من أتراد 
بض صفته لها حين يقول : ( فآما مدينة سبتة فهى تقايل اللجزيرة 
الخضراء » وهى سبعة أجبال صغار متصلة بعضها ببعض معمورة. 
طولها من المغرب الى المشرق نحو ميل . ونتصل بها من جهه 
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الدرويع لاوعاي ميلين منها » جبل موسى . وهذا الجبل منسوب 
لمومى بن نصير . وهو الذى كان على يديه افتتتاح دالا فد لس 3 
صدر الاسلام . واتحاوره جنات وبساتين وأشحار وفواكه كثيرة» 


وقصب سكر » وآترج يتجهز به الى ما جاور سبتة من البلاد » 
تكثرة الفواكه بها . ويسمى هذا المكان الذى جمع هذا كله : 
يليو نش . و.نهذا الموضع مياه جارية ه وعبون مطردة » وخصب 
زائند . وبلى المدينة من جهة المشرق جيل عال يسمى : جيل المنية» 
وأعلاه بسيط » وعلى أعلاه سور بناه محمد بن أبى عامر عندما 
جاز اليها من الأندلس » وأراد أن ينقل المدينة الى أعلى هذا 
العل + قبا تعن در اعت مو رشا أسرارها + وعون اهل سيلة خرن 
الاتتقال الى هذه المدينة المسماة بالمنية » فمكثوا فى مدينتهم , 
وبقيت « المنية » خالية » وأسوارها قائمة » وقد نبت حطب 
الشعراء قيها . وى وسط المدينة بأعلى الحمل عين ماء لطيفة لكنها 
لا تحف اليتة .. ويمديئة سيتة مصايد للحوت » ولا يتعدلها بلد قى 
أصابة الحوت وجلبه » ويصاد بها من السمك نحو من ماثمة نوع. 
وطافعا لك الي القن افون ومسي له ور 
ا بالرماح :به )+ 

وقد وصف الأدرسى من بلاد المغرىن ومدثه : قصر المصمودةع 
وطنجة » وقصر عبد الكريم » وأزيلا » والبصرة المغربية ‏ وهى 


١١ه‎ 


غير البصرة العراقية بالطبع ‏ وفاس » وأغمات » ومليلة . 
وندرومة » وهنين » ووهران وغيرها . 
| ولم يفت الأدريسى أن يصف مدن صقلية فى عهد مقامه بها . 
ووضمقة لمدينة ' بلرم الصقلية بجمع بين الدقة والطرافة » وفيه 
يقول : (ان بها يعنى مدينة بلرم ‏ أحسن المبانى التى سارت 
الركبان نتقر محاستنها » فى بنائها ودقائق صناعاتها » وبدائع 
م ناته اومن على السيي ] اقنش اورركى لفقي عق دمر 
القديم المشهور فخره فى كل بلد واقليم زهو اق ذانة على ثاذنة 
0 : فالسماط الأول يشتمل على قصور منيفة » ومنازل 
شامخة شريفة » وكثير من الممساجد والفنادق والحمامات » 
وحوانيت التجار الكبار . والسماطان الباقيان فيهما أيضا قصور 
سامية » وممان فاخرة عالية 00 

ولما كان الأدرسى قد زار عددا غير قليل من بلاد أوربه 
وخاصة ابطاليا فآننا نورد هنا قطعة من وصفه لمدينة « 00000 
حيث يقول : ( رومة هى على جانبى نهر الصفر - يعنى التيبر - 
وهى مدينة مشهورة » ومقر خليفة النصارى المسمى بالبايا » وهى 
على جنوبى خور البنادقة . وبلاد رومة غربى قلفرية . ودور 
سورها أربعة وعشرون ميلا » وهو مبنى بالاجر » ولها واد شق 
وسط المديئة » وعليه قئاطر يجاز عليها من الجهة الشزقية :الى 
الغرمية . وامتداد كنيسة رومة ستمائة ذراع فى مثله » وهى 


١6ه‎ 


'مسقفة بالرصاص * ومفروشة بالرخام » وفيها أعمدة كثيرة عظيمة 
اي 
وفيه ماء جار أبدا . وق ضدر الكنيسة كرسى من ذهب يجلس 
مكلك 1 وه يات امن زلعدة يدح بود ان ١‏ رركت 
ال لي 0 
حوارى عيسى ) )١(‏ . 

واهتمامالأدريسى بأمكنة العبادة ف المدن التى 0 ملحو 
معروف د ولا نتمى وصفه لكشيبة الخن اب بالأندلس . 
أشارة له فى موطن آخر من كتابنا هسدًا حين تحائنا عن منج 
الشزيف الأدرسئ ق. وصف البلاد . ا 

ولقد وصف الادرسى مدنا من آسيا الصغرى فى خلال رخلئه 
هناك » ومن ذلك وصفه لمدينة يزمير أو أزمير التركية . كما نحد 
له أوصافا لمدن صيدا » وبيروت وبيت لحم فى فلسطين . وان كان 
لم يتأكدلنا زيارته لتلك البلاد » وهو هنا ناقل عن أوصاف غيره 

وكذلك لم .يتأكد لنا زيا رة الأدرسى للهند » وان كان قد 
ضمن كتابه « نزهة المثستاق » أوصافا ليلاد الهند ومدنها » وبالطيع 
هو هنا ناقل أيضبا » شأنه فى ذلك شأن بقية البلاد والأقطار إلى 
ره عدا لضم الخاص بالهند من كتابه 


)١(‏ أوردنا بعضص ما قاله الاأدريسى فى وصف رومة فى الفصلن الذى عنوانه 
د بسن الواقع والاساطر > ولا تكرار هنا بل حثثئاه للمناسية 


« نزهة المشتاق » فى اختراق الآفاق » أنه .وصف مدنا هندية 
كثيرة وجزرا غير قليله تا روه بحت طعا عرولا او رو 
الرامى : والديبل ؛ والنيرون » والمنصورة ؛ ومهراد » وقالرى . 
والرور » وشروسان » وفيربوز » والملتان » ومامهل » وكثياية 
وغيرها . ظ 

وقليل من المدن التى وصفها الأدرسى فى كتابه قد اندثر 
وضاعت معالمه » وبقى العتس متهينا: الو اليوم بعد أن تحددت 
معالمه » وتغيرت ملامحه بالهدم واليناء » والاضافة والتوسع ء 
والتخطط الجديد . ومن هنا كانت القيمة التاريخية لأوصاف تلك 
المدن » لترينا الصورة الحقيقية لها فى العصر الذى وصفها فيه 
الشريف الأدرسى . 


رضّاف ال 


من المؤكد أن الفرزيك الأدريى افد وكب للجة البيض انوس ب 
سا البحر الأبيض المتوسط ‏ غير مرة » وأنه ركب لجة المحبط 
ف جولة حول الشساطىء الغربى للأندلسى . ولا نعرف أنه عبر 
البحن. الأحس أو المحيط المندى © لأن أوضافة لاسسيا والهند 
كانت نقلا عن رحلات الجوابين العرب الذين سبقوه . ومع هذا 
فأننا نجد من الأدريسى اهتماما بالغا بصفة البحار وما يكتنفها من 
مظاهر طبيعية » وما يسكنها من عجائب البحر » ومن بعيش ىق 
الجزر من أقوام غريبى العادات والطباع . 

وبظهر أن هذه الناحية من وصف البحار وظواهرها قد فتنته 
الى حد بعيد » فهو حريص على ابرازها فى كتابه « نزهة المشستاق » 
فى اختراق الآفاق » فى الموضع الذى بلائم ايرادها فيه . 

وقد يصادف راكب البحر نوع من الدوامات المائية القشديدة 


١6+ 


التى ندور فيها الأمواج بشدة عاصفة فتبتلع المراكب العالية 
كالجيال وتلتهمها ى لحظات » وهى دوامات شديدة الخطر على 
الملاحة والملاحين . وتسمى الدرادير » ومفردها دردور . وتحد 
الأدرسى يصف الدردور يقوله : ( والدردور مو ضع ددور فيه 
الماء كالرحى دورانا دائما من غير قثرة ولا سكون » فاذا سقط 
اليه مركب أو غيره لم .بزل يدور حتى يتلف .. ) . ظ 


وقد تنبه الأدريسى عن طريق من سبقة من الرجالين العرب 
الى الأجوان التى تقع حول جزيرة سرنديب جنوبى يلاد الهند ؛ 
فوصفها قائلا : ( وبحاذى هذه الجزيرة من أرض الهند أغباب + 
وهى أجوان تقع فيها أنهار » وتسمى أغياب سر نديب » وتدخلها 
المراكب السياوة » وتمر فيها الشهر والشهرين ) . 

وسدو أن الادريسى نقل معارفه عن هذه الأغباب والأخوار 
عن أبى الريحان البيرونى المتوق سنة 4٠‏ ه . وعن.أبى زيد 
حسن السيراق الذى التقى مع اللممستعودى المؤرخ فى النصف. 
الأول من القرن الرابع الهحرئ وأعطاه بعض الأخبار عن البحار 
الهندية ود كرد لن الاك آنا سيمل جا با اجاله التوردى 
وأبو زيد السيراق عن هذه الأغياب» قنبداً بالبيرونى حيث يقول* 
( الغب » وهو كالزاوية والعطفة » يدخل من البحر الى الصضص:ة 
وكون للسفن منة مخاوف » وخاصة من جهة الك ووالعو نب 
والخور هو شنسه الغب » ولكنه ليس من نجهة ذخول البخر » 
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وآأنما هو من مجىء المياه الجارية » واتصاله بالسحر ساكنا . 
ومخاوف السفن من جهة العذوبة التى لا تستقل بالأثقال استقلال 
الملوحة بها ) . أما السيراف فيقول : ( وبحاذى هذه الجزيرة 
يعنى سر ندريب # أغباب واسعة . ومعنى الغب الوادى العظيم 
اذا أفرط فى طونه وعرضه ء وكان مصضيه الى البجر . بسير 
المجتازون فى هذا الغب المعروف بغب سرنديب بين شهرين وأكثر). 

ويمناسبه أغباب سرنديب » قديكون من الملائم آن نسجل هنا 
مأ دونه الأدرسى فى ا نزهة المشتاق » عن هده الحزيرة وملكها 
وسكانها وغلاتها » فيقول : ( ومن الجزائر المشهورة فى هذا 
البحر المسمى هركند » جزيرة سرنديب » وهى جزيرة كبيرة 
مشهورة الذكر » وهى ثمانون فرسخا فى ثمانين فرسخ ‏ كذا - 
وملك هذه الجزيرة بسكن من هذه المدن « أغنا » » وهى مدينة 
القصر » وبها دار ملكه . وهو ملك عادل كثير السياسة > يقظان 
الحراسة » ناظر فى أمور رعيته » حافظ لهم » وذاب عنهم .. 
دجبو ماك انون ماو[ الواقهر كا املك عاخن «مور اده في ور 
الدر النفيس » والياقوت الجليل » وأنواع الأحجار ؛ لأن أكثر 
ذلك موجود فى جبال جزيرته » وفى أودبتها وبحرها . واليها 


٠... 


تقصد مراكي أهل الصين وسائر بلاد الملوك المحاورين له 0 


)١(‏ وصف الهند وما يجاورها من البلاد ٠‏ للادريسى تحقيق الدكتور 
مقبول أحمدف ‏ الهند سثة عموو . ا 1 


وقد ترك لنا الأدريسى فى « نزهة المشتاق » » وى القسم 
الخاص بالأندلس وصفا حيدا دقيقا للمحيط الأطلبى وآمواجه 
ورياحه ودوابه وجزره فقال : ( .. وهذا الرأس هو فى أقصى 
المغرب فى نهاية اتتهاء المعمور من الأرض » محضور ف البحر 
المظلم » ولا بعلم أحد ما خلف هذا البحر المظام 4 كمه اشر 
0000" » وانعاظم 
أمواجه » وكثرة أهواله » وتسلط دوابه » وهيحان رياحه . 8 
جزائر كثيرة » ومنها معمورة ومغمورة ؛ وليس آحد من الربانين 
يركبه عرضا ولا ملججا )١(‏ » وانما يمر منه بطول الساحل 
ولا يفارقه . وأمواج هذا البحر تندفع منفلقة كالجبا' لا ينكسر 
ماؤها » والا فلو تكسر موجه لما قدر أحد على سلوكه ) . 

وقد نقل الأدرسى عن المسعودى صاحب « العجائب » وصفا 
لجبل المغناطيس الذى يجذب اليه المراكب فقال : ( ومن منبسة 
الى مدينة البايس فى البر ستة أيام وف البحر محرى ونصف . 
ومدينة البايس هى آخر عمالة الزنج ويتصل بها أرض سفالة 
الذهم . فمئها على الساحل الى مديئة تسمى « تبهنة » ثمانية 
أيام فى البر ومجرى ونصف ف البحر » وذلك لأن ما بين 0 
المديتين حوكا كيرا .. وين هاعين: الملاينتين. فى الجر جيلع 
لو امسا يت ارت 


بصن عد صن برها ميم مسمسصج ببس مه 


1 أى داخلا فى لجة الماء :* 


فيصوت الموج به صوتا هائلا . وهذا الجبل المذكور يجتذب إلى 
نفسه هن المراكب مالاصقه » فالمسافرون بتنحون عنه » ويفرون 
منه ) . 

ولم .يفت الأدرسى أن ينقل فى كتايه وصقما لليال أو الحوت 
من دواب البحار » فقال : ( ومن هذا البحر يخرج العنبر الكثير 
الطيب الرائحة . وقد توحد منها العنبرة من قنطار وأكثر وأقل . 
وهو شىء اتقفذفه عيون فى قعر البحر مثل ما تقذف عيون هيت 
بالعراق ‏ بالتفط » فاذا اشستد هيجان الريح رمى به الى 
الساحل . وقد زعم البعض أنه روث دابة ولكنه ليس كذلك . 
ويوجد ببحر الصين والهند دواب كبيرة طولها مائة ذراع ع 
وعرضها أربعة وعشرون ذراعا » ينبت بظهرها الصذر والذيل » 
وقد تتكسر عليه المراكب . ويحكى البحريون أنهم يهاجمون هذه 
الدواب بالسهام » ويحملونها على تغيير طريقها » ويسسكون 
الصغار منها » ويحمون على لحمها فى القدور » فيذوب شحما ) 

وبعود الأدرسى مرة أخرى الى وصف «البال» أو «الحوت» 
فى المحيط الأطلسى فيقول : ( وبرغم ما يتكتتف هذا البحر من 
أهوال » ومع كثافة أمواجه » فان به السمك الكثير يصيدونه فى 
أمكنة معلومة . وبه دواب بحرية تبلغ من عظم الجرم ما بجعل 
أهالى تلك الجزر يستعملون عظامها وثقارها بدل الخثس قّ 


١ /اهة‎ 


أ بنيتهم ؛ ويصطفون منها مطارق وسهاما ورماحا وخناجر ء: 
ومقاعد » وسلالم » وبالجملة كل ما يصنع من الخشب ) . 

وقد نقل أيضا وصها نالع يفن عزنا بيد افيد د 
ووصفه للبابة قريب من صفته للبال أو الحوت » ولعله هو أو 
قرس منه . فيقول فى صفتها : ( والبابة دابة كبيرة تكون فى بحر 
الهفد والصين » » منها ما دكون طوله نحوا من مائمّة ذراع قف 
عرض عقرين ذراعا » ينبت على سنام ظهرها ححارة صدفية » 
وريما تعرضت للمراكب فكسرتها . وحكى أيضا الربائون أنهم 
يرشقونها بالسهام فتتنحى عن طريقهم » وذكروا أيضا انهم 
يتصيدون بأصغر منها » فيطبخونها فى القدور » فيذوب جميع 
لحمها » ويعود شحما مذابا ) . ويلاحظ القارىء الكريم أن وصف 
البابة هنا بكاد يكون فى كثير من عباراته وألفاظه وصف البال 
أو الجوت الذى ذكرناه قبل هذا بسطور . 0 

وقد وصف الأدرسى غرائب أهل الجزر فى بعض البتصار 
والمحيطات » ومنها هؤؤلاء القوم السود العراة فى جزيرة جالوس 
بالمحيط الهندى ٠‏ فانهم بأكلون الناس ( وذلك انه اذا سنقط 
فى أيديهم انسان من غير بلادهم علقوه منكسا » وقطعوه وأكلوه 
قطعا . وذكر بعض رؤساء المراكب أن أهل هذه الجزيرة أخذوا 


١ 


ع ام دي لقره وقطعوه قطعا 
وأكلوه ..) () . 

وكانت كثرة 5 المراجع والمصادر لدى 5 1 له على أن 
شخير منها مادة مادة طبية للموضوع الدق يتحدث عنه تمر ناد 
بالبحار . وما آكثر وأدق حديثه عن الللمى وصرده فى. البحرين 
قائلا.: ( وأهم جزر البحرين جزيرة أوال .. وى هذه الجزيرة 
يسكن.غاصة الولو فى المدينة.التى يصل اليها .التجار.من جميم 
أنحاء الأرض ومعهم المال الوفير » ويترقبون شهورا طوالا موسم 
الغوص '. ويستآجر التجار الغاصة مقايل جعل معلوم يتفاوت مع 
حردة الكمده اهماد الكتا رموه ارة الناعة بوكو التوسضي ف 
أغشست (') وشتئبر وقبل هذا اذا. كانت المياه صافية . ويصطحب 
كل تاجر:الغواص الذى اكتراه . وتخرج المراكب جماعة من الميناء 
ا ل ل . الفلك العادى 
قشم التتحار سطحها أالى. خمس أو ست اك متفصلة »ع ومع 
كل غواص رفيق مساعد أسمه « المصفى 6 اله نصيب فى الكراء : 
ويخرج مع الغاصة أدلاء حذاق يعرفون المواضع ؛ لأن للأصداف 
مواضع تغشاها 0 اليه 9 نه تحتست: الوقت وتمرقها + 
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زفق بايد شهرى 05 000006 


فاذا خرجالغاصة(') من جزيرة أوال قادهم الدليل» حتى اذا وصلوا 
الى المواضع المعلومة خلع الدليل ملايسه وغاص ونظر . فاذا وجد 
المكان متاسبا خرج وأمر بطلى الشراع ورمى الأناجر : وكذلك 
تفعل بقية الدوائج . وسدا الغواصون فى العمل ) . 

ويمضى الأدرسى فى وصف عملية الصيد منذ أن يستر 
قرام لو يس ل عي بخان وه رحيمةه 
والحجر الثقيل المعلق بخيط رفيع موص ايدان تفرع عن حدس 
البحر حاملا صيده الثمين فيليس ملابسه وينام » وهنا بأخد 
« المصفى » فى فتح المحار بحضور التاخجر الذى يجمع ما يخرج 
من اللؤلق ويسجله فى زمام () .. وياكل الجميع قبيل المغرب » 
وينامون طول الليل استعدادا لعمل شاق مقبل فى يوم جديد . 

الحق أننا نعيش مع الأدرسى فى « نزهة المشتاق » ساعات 
غير 'قلملة فى قراءة أوصافه الممتعة الغرمة للبحار وغرائبها » مما 
د كد لنا اهتمامات هذا الرجل ‏ حتى ولو كان ناقلا ‏ بهذا 
العالم الغنى 55 


الزمام فى دقن أن سحل حاص يوون «تيه الأتدبان ما بريد 17و 


وهو فعصبير اصطلاحى ٠.‏ 


١1 


الإدئى ررصل ا مغرّرين 


حين تحدث الأدرسى ف كتايه « نزهة المشسناق فى اختراق 
الآفاق » عن مدينة لشبونة أشار الى جماعة من فتيان العرب 
أسمهم « المغررون » خرجوا فى مغامرة بحرية كشفية الى المحيط 
ليعرفوا ماوراءه » ولهم فى لشبونة حتى العصر الذى عاش فيه 
الأدرسى دزب ينسب اليهم يعرف بدرب المغررين . و لابآس أن 
نسحل هنا هذه القصة بقلم- الأدريسى نفسه لما فيها من طرافة من 
جهة » ولكيلا يخل التضرف بمعانيها الصحيحة من جهة أخرى . 
يقول الادريسى فى النزهة : ( ومن مدينة لشسبونة كان خروج 
المغررين فى ركوب بحر الظلمات » ليعرفوا ما فيه والى ين اتنهاؤه 
كما تقدم ذكرهم » ولهم بمدينة لشبونة بموضع من قرب الحمة 
درب منسوب اليهم يعرف بدرب المغررين الى آخر الأبد . وذلك 
أنه اجتمع ثمائية رجال » كلهم آبناء عم » فانشأوا مركبا حمالا 
وأدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر . ثم دخلوا البحر فى 


١1١  ىسيردألا الشريف‎ 


ال ا ا 0 
الى بحر غليظ الموج » كدر الروأ؛ لح كثير التروش > قليل الضوء » 

فأيقنوا ا ل ا 
فى ناحية الجنوب ١١‏ يوما » فخرجوا الى جزيرة الغنم » وفيها من 
الغنم مالا يآأخده عد ولا تحصيل » وهى سارحة لا راعى لها » 
ولا ناظر اليها . فقصدوا الجزيرة فنزلوا يها » فوجدوا عين ماء 
جارية وعليها شجرة تين برى » فآأخذوا من تلك الغنم فذبحوها » 
ل و ال ا 
وساروا مع الجنوب ١١‏ يوما الى أن لاخت لهم جزيرة » فنظروا 

فيها الى عمارة وحرث »> فقصدوا اليها ليروا ما فيها 1© فنا كانعن 
بعيد حتى أحيط بهم فى زوارق هناك » فآخذوا وحملوا فى م ركبهم 
الى مدينة على ضفة البحر » فآنزلوا بها ف دار 4 فرآوا رجالا 
شقرا زعرا شعور رءوسهم » شعورهم سبطة »وهم طوال القدودء 


ولنسائهم جمال عجيب » فاعتقلوا منها فى يبت ثلاثة أيام --- 


عليهم. فى اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربى » فسآلهم عن 


حالهم وفمما.جاءوا ؛ وأين بلدهم ؛ فأخيروهبكل خبرهع » فوعدهم ش 
خيرا ؛. وأعلمهم أنه ترعيان للك ..فلما كان فى اليوم الثانى من . 
ذلك اليوم أحضروا:بين يدى الملك » فسآلهم عما سآلهم الترجمان . 
عنه » فآخيروه يما أخبروه .به للترجمان بالأمن : من أنهم اقتحنوا.. 
البحر ليزوا ما به من الأخباز والعجائب »:ويقفوا غلى نهايته ,'فاماً.. 


لعاكة 


3-2 الملك. ذلك .ضحك » وقال للترجمان' : خير القوم أن د فأ من 
:قوما من عبيده مهدا البحر.» وأنهم جروا فى عرضه شهراء 
الئدان: الفط عي امور وا عدوا من بروج وا تدم 
تجدى . م أمر الملك الترحمان أن بعدهم خيرا » وأنث. بحسن 
ظنهم بالملك » ففعل . ثم صرفوا الى موضع حبسهم » الى أن بدأ 
جرى الريح الغربية » فعمر بهم زورق » وعصبت أعينهم » وجرى 
بهم فى البحر برهة فق الهو . قال القوم : قدرنا الله جرى بنا 
010 نيتنا بي مسحت عر نينا الى الت باجا عرييدا: تهنا الو 
خلف ؛ وتركنا. بالساحل الووآن تضاحى النهار » وطلعت الشمس» 
وقنن لحفاة وجروء طال بمو كدة الأكناق م معت شحنا 
ضوضاء ؤأصوات ئاس فصحنا بأجمعنا » فأقبل القوم الينا : 
نوناد دلا "لعي ل لبيك 2 لجان ١:‏ مويو نالفي موسا لون 
فآخبر ناهم بخبر نا وكانوا برابر » فقال لنا؛ أجدهم : أتعلمون كم 
بينتكم وبين بلدكم ؟ فقلنا : لا » ققال 0 بلدكم 
مسبيراة شهزرين مطل رص لقو او اساي فسبمى: المكان إلى 
اليوم..« أسفئ ‏ » وهو المرمسى الذى فى أقصى لدي ا 

ل ا 
.فى كتانه « الحلل السندسية © وعلق عليها قائملا : ( قصة الأخوة 
المغرورزين. هذه قصنة شهيرة صارت ‏ الآن معلومة عند آهل هذا 
العصر :4 بعك أن_بقيت” مدة طويلة.مدفونة_ق كتابي الأدرسى .؛ 


عدا 


هذا الذىلم تنداوله الأبدى» وانما كان يطلع عليه. بعض المستشرقين 
من علماء الأفرنج » وبعض المطلعين من العرب على خزائن الكتب » 
وقليلا ماهم » وبقى الأمر كذلك الى سنة 1855 م وكنت فى 
بارين » وكان عمرى 55 سنة » فقرأت فى جريدة النشرة الاسبوعية 
التى كان .ينشرها الأستاذ العلامة .|براهيم الحورانى باسم جمغية 
الأميركيين فى بيروت» مقالة مترجمة » عن مجلة أميركية . لا أتذكر 
الآن اسمها » يقول فيها بمناسية كشف قارة أميركة : انه شائع من 
جئلة الأغبان كوت العرب وطللوا الى البركة فيل كولبو بن + 
وذلك بكو بهم البحر. قاصدين العرب من جهة الأندلس. ويقول : 
ليس عندنا نحن معلومات عن هذا الشأن تستند الى وثائق خطيةء 
وانما هو كلام متواتر بين الناس. فكنا نود لو عرفنا: ما عندالعرب 
من هذا الموضوع . وأردف الأستاذ الحورانى ذلك بنداء الى 
علماء العرب أن أفتونا بما عند كم عن هذه المسآلة ) ومضى الأمير 
شكيب أرسلان فى تعليقه » وحكى قصة عثوره على النصس العربى 
قْ كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » للأدرسى وتصفحه 
له لأول مرة : ونسخه ما ورد عن قصة الأخوة المغررين بتمامه ‏ 
واتعتوه ادس :ذلك ف هيده زات التو رو ا 
رحمه الله بذلك أول من ثبه الأذهان من العرب.المحدثين 
الى ورود قضة الاخوة المغررين فى « نزهة الآفاق » ..واستتتج 
الأمير شسكيب أن كريستوف كولمبوس لم يكن يجهل قضة المغررين 


١5 


: 
7 
ا 
1 


١ 
ا‎ 
5 
| 
ا‎ 
5 
ا‎ 
إ‎ 
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هده » فاستنتج أن وجود بر » أو أرض كبيرة خلف بحر الظلمات 
أو المحيط الأطلنطى ‏ أمر لايد منه . ولهذا أقدم على رحلته 
التى كانت كشفا رائعا موفقا للعالم الجديد . وختم الأمير شكيب 
تعليقه على .قصة. .الأخوة المغررين ( بآن غاية ما يستفاد من العبرة 


فيها آن العرب حاولوا اختراق بحر المحيط ؛ والوصول .الى البر 


الذى يقال له اليوم أميركا .. ) . 

:وتاؤلاك التسان ةلد اداه كي عقي ف دا ننه 
والممكرون العرب المحدثون والمعاصرون يويدون « شكيبا » فى 
وجهة نظره » ويسيرون فى الخط. الذى سار فيه : ويقولون ان 
كشف كولمبوس لأمريكا كان على هدى من معلومات العرب 
السابقة ومغامرات بعضهم . وقد مال بعض الباحثين الأجانب الى 
احتضان هذا الرأى » فالعالم الفرنسى جوتيه )١(‏ يقرر أن تحقيق 
القؤرآن خول انزقة بوناطة فاسكودى خاها .و كمف أمريا 


. على بد كولمبوس كان متغذزا يدون ارتقاء غلم الجغرافية عند 


العرب» وان هذين .الكشفينالعظيمين تما بعقولالعرب ومواردهم 
وأشخاصهم تحت امرة النصارى . ونرى الأب أنستاس مارى 
الكرملى بيكتب بحثا ضافيا فى محجلة المقنطف سنة ١9.40‏ عئوانه : 
ركرك الكري ام كه خبل إن عرقي ] عاد الترى )سيعت اله 
رحلة الأخوة المغررين ويحعلها أساسا للمقال كله . ويميل الدكتور 
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.زكى .محمد حسن الى الاعتقاد. بن .قصة:هؤلاء الأخوة لخ تكن 
مجهولة فى.العصوز الومنطى » ولعل كولمبوس كان يعرفها ويعرف 
قصصنا أخرئى من أخبار من حاولوا ركوب المحيط الأطلنى 
وكشف غوامضه )١(‏ . أما عيامن ميحمنيود: العقاد فيرى: انه من 
الخرائمط المرسومة والآراء النظرية التى نقالت عن: العرب تلقى 
خريستوف كولمبوس صورته عن الكرة الأرضية () . وهذا 
التلقى وهذه الصورة هى التى دفعت كولمبوس الى المخاطرة بهذه 
الرحلة الرائعة . ولكن العقاد يقف من قصة الأخوة المغررين موقفا 
آخر » فقد خالف الأب أنستاس مارى الكرملى ىق هذا الرأى 6 
كما خالفه فى أن الأب أنستاس أراد أن ينسب الفضل الأول فى 
معرقة كولمبوس بالعالم الجديد الى راهب من .القرن. السادس 
المنلادى اسمة برندان . ويشك عباس ود العقاد فى القصتين 
: قصة ة الراهب برئدان » وقصة الاخوة المغرررين وبعدها ههى 
وما نجرى مجراها أقاصيص ملفقة تحيط بها الشيعوك (). 


رعرع بشلا تن ميرة لاز ايا رن ري 
كان الأستاذ أحمد أمين يذهب مذهب الأمير باشكنب أرصسلان 4 


والاده اتساسن مار الك ر ملى. وق كذ ان كولبوس دقف على 


(؟) أثر العرب فى الحضارة الاوربية ص 9؟ ٠‏ ْ ا 
(9) الصدر تقفسه رص 6م .٠‏ : 


لكلداك 


رحلة هؤلاء الاخوة واستفاد مما ورد عنهم » ويستنتج فى النهاية 
أن العرب ( كانوا أسبق فى اكتشاف أميركا » لولا سوء الظروف 
التى منعت من نجاحهم (1) . 
وسدو أن الأستاذ محمد بهحت الأثرى ميل الى لصوي 1ن 

هدام القصة وقد افتياي البها ن ا ألقاها بالمجمع العلمى ظ 

لعراقى : ؛ ونشرت فى عدد من أعداد مجلة المجمع موادا "كان لنا 
00 برأى باحث عربى مختص بعلم الجغرافية فى هذه 
القضية فأن الدكتور محمد محمود الصياد يرى أن هذه الحكاءة : 
من باب القصص الذى لا يقوم لدينا الدليل' القاطع على 
سبحت (1) :وجسينا أن تتفل هنا جا كته مول هذا الموضسوع 
حيث:قال : ( ولا نريد.آن نغالى فنقول ما قال به البعض بأن العرب ‏ 
قد اكتشفوا أمريكا بالفعل قبل أن يكتشفها كولومبوس بعدة 
قرون » فقصة المغررين الذين تحدث عنهم المسعودى ىق مرواج: 
الذهب» فذكر انهم خاطروا وركبوا بحر الظلمات «ومن نحا منهم 
ومن تلف وما شاهدوا منه وما رأوا » ثم وصف الأدرسى رحلتهم 
فى كتابه « نزهة المششتاق فى اختراة ق الآفاق. » هى كلها من باب 
القفيمن الذى لا .قوم لدينا الدليل رم اسيل 


00 ظهر: الاسلام 5-5 ب ص ان ٠‏ 1 
65 أثر العرب والاسلام ' ة فى النهضة الأورية” ص ياس م 1 


اتقادد 


55 العرب قد قكر فعلا ف ا د والشادو عون 
الى غاية ) . ١‏ 

وقد هدانا الدكتور محمد محمود الصياد الى مصدر عربى 
آخر أقدم من الأدرسى حول جماعة من العرب ف الأندلس ركبوا 

بحر الظلمات ‏ أو المحيط الأطلسى » فغرروا وخاطروا بأنفسهم 
متجهين الى الغرب . وهذا المصدر الأقدم من الأدرسى هو 
المسسعودئ المؤرخ. صاحب « مروج الذهب » والمتوق سنة 
5" ه . ومن الغرب أن الأمير شكيب أرسلان تشبث بنص 
الادرسى عن الاخوة المغررين الذى اهتدى اليه وهو فى باريس 
سنة 1845 » ولم نتشبت بحكاية المسعودى عن المغررين » مع أن 
كتاب المسعودى كان أكثر تداولا من كتاب نزهة المشتاق . ويظهر 
أن الأمير شسكيب فرح أشد الفرح حيئما هدته مصادفة سعيدة فى 
المكشة العامة بباريس ل قينا من اتنا « نزهة المشتاق © » 
فوقع فيه بعد لحظات على النص الذى يريد .. 

وقد سار الباحث المغربى عبد الله بن العباس الجرارى فى هذا 
الدرب المؤيد لقضية معرفة العرب لأمريكا قبل كولمبوس » وأيد 
ذلك فى الفصل الذى كته بعنوان : « اكتشاف بعض أحزاء 
الأرض المعروف بالعالم الجديد » . وقد عزز وجهة نظره هذه 
بما كتبه الدكتور جيفريس الأستاذ بحامعة « ويتواتر سترائد » 
الأمريكية من أنالعرب هم الذين اكتتشفوا أمريكا قبل كريستوف 


00 


كولومب بنحو من ثلاثة قرون أو أربعة . ويرى هذا الباحث 
يل اا 0 الى أمريعكا على ند 
العرب ا 
نيا وفنا ل م ال نا 
( من الأخبار التى تنعكس عن الحركة البحرية الناشطة فى المحيط 
الأطلسى « بحر الظلمات » 0 

قد جمع المستشرق كراتشكوفسكى بين الخير الذى رواه 


ا مشهورةفئ: عن فتيان قرطبة وأحداثهم الدين ركيوا المحبط الأطلسى 


ق معامرة بحر به عادوا مئها سان بعنا ثم واسعة ه ودين قصة 
المغررين التى أوردها الادرسى ف نز هة المتعتاق 0 واستنتتج من 
الأخيرة أن نقاطا عديدة منها تدخل فى محيط الأدب التجهئن: + 


, الفؤلكلور العالمى للقرون الوسطى (') . 


وممن ذكر قصة الأخوة المغررين المرحوم أحمد زكى باشا ىق 
مقال له بمجلة المقتطف »؛ والمرحوم جرجى زيداق » والدكتور 
شوقى ضيف فى كتابه « الرحلات » . وقد يكون تتاولها باحثون 
آخرون معاصرون لم نقف عليهم : 
ا اي ل ل 
(؟) تاريخ الادب الجفرافى العربى ص 10 . 


155 


بقى أن نعرف سر تسسمية هؤلاء الأخوة بالمغررين » أو 
المغرورين . والمغرر هو الذى يغرر بنفسه ويركبها المخاطر 
والأهوال . ولعلها تسمية جاءت من النص القديم عند المسعودى. 
.آم المغرورون فمعناها الذين اغتروا بأتفسهم وركبوا مالا يستطاع 
ركويه واللفظا امن جد و بواعه نوو اكت تاسدع 
الى استعمال لفظة « المغررين » + وان كان القسم المطبوع 2 
أوربا من « نزهة المشتاق » يسميهم المعرورين . 

ولا معنى لأن تضبيط كلمة « المغررين » بشدة وفتحة على 
الراء الأولى » كما جاء عند كراتشكوفسيكى » والأحجود أن 
تضيط الراء الأولى بشدة وكسرة ‏ على وزن مدرس ‏ لأن 
الفعل غرر الرجل بنفسه أى أركبها الخطر . ونص المسعودى 
نفسه يوكد لنا هذا الضبط حيث يقول : أخبار من غرر وخاطر 
يه وان الشتمرق (القووي رن تعد ميت )الى الممجفاه 
بالمغر بين أى المتحهين غرباء ولا ذو من أبن أخذ هذه التسمية(')» 
ولاق امن متطيدى وعدها: > 


+ جص دعر د علج ين تف مع سح عسوي وس مدو مده جات 22 جتطلت اكه 


5510 بج ” ص‎ ٠ انظر الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع * لآدم ميتز‎ )١( 


ظ علنابادكى | 


| لم يتردد أحد من الباحثين الزن تحدثوا عن الأدرسى قف 
الحديث عن القيمة العلمية للمعلومات التى قدمها فى كتابه (نزهة. 
المشتاق» عن أوربة والأندلس واذا كانت معلوماته عن الأندلس. 
ومدنها مكايا تسم بالدقة القن ترجع الى ميت اهداته 
الشخصية » وما كان يتمتع به من ملاحظة دقيقة » فأن المعلومات. 
التى دونها عن أكثر لدان أوربة ب وهى المعلومات التى قام , 
فنا ارراة و ا رشعل الذين أوفدهم الملاك :ووس |55 
لل ل ا لل ل لس 
أصبحت حديث أكثر المستشرقين ومجال تقديرهم . 
المستشرق الايطالى الدومبيلى هذه الدقة الى اقامة اكير 
بلد مسيحى كصقلية » والى نشاطه فى صقلية . ويقول مبيلى ق 
هذا الصدد : ( وبالنظر الى أقامته فى بلد مسيحى » ونشاطه ىق 


١/١ 


صقلية » كانت بياناته عن البلدان المسيحية أعظي دقة وأوسع مدى 
من كل الجغرافيين الآخرين من العرب ) . والحق أن الظروف 
النى قضت على الأدرسى أن يعيش فى صقلية قريبا من الملك 
ريض السيع للعلماء قد هآت له أنه لو سع محال معارفه عن 
أوربا بهذه البعثات التى كان يذهب فيها الرسل والمبعوثون 
فيجمعون البيانات والمعلومات » ويقدمونها الى الادريسى الذدى 
كان بدوره يدقق فى اختيارها على ضوء الاتفاق بين الروايات 
أو الاختلاف ينها . ظ 


ويؤكد لنا كراتشكوفسكى فى مستهل دراسته الحيدة الواعية 
عن الأدرسى أنه ليس هناك مؤلف حفظ لنا معطيات وافرة ذات 
قيمة كبرى عن بلاد الغرب كما فعمل الأدريسى . ويتعرض 
كر اتشكوفستكى مرة أخرى لوصف الادريسى لأوريا الغربية : 
يما فيها من فرنسا وألمانيا وسكوتلاندة وايرلندة وسواحل بحر. 
الشمال » فيصفه بآنه وصف ينم عن المقدرة والمهارة التى اقتضتها 
الظروف العلمية لذلك العهد . ويقرر المستشرق النسوى. 
عوما كلف أن توصف لذ رسي لبلاد البلطيق أكثر دقة من وصفه 
لأمانيا وبولندة وروسيا » كما يصرح بأن رومانيا وشبه جزيرة 
البلقان قد ظفرتا بتفصيل كثير ومعلومات غزيرة ؛ ويرد ذلك الى 
الكعبييادت الصلسية اقلق كانث كتديدات معية عام 4م 
خوسعت مدان التعرف الى هذه البلاذ » كما عرده الى ثمو 


١و‎ 


العلاقات التجارية بين الغرب الفرنجى الرومانى » والشرق 
الأغريقى الصقلبى . ظ 

ويظهر أن الذى فعله الأدريسى ىق وصف شيه جزيرة البلقان 
لآ شن عا قيلة :ف اكية البلذة الأووفة الع دري عنها 4 ابل ينك 
هذا الوصف نموذجا للمنهج الذىاتبعه . فهو يتحدث عن الأحوال 
التحارية » والعلاقات التحارية بين هذه البلاد » كما يتحدث عن 
فشكن اللو ااضلات الى تندطرنا وتنينية انه الحا ره : 
عار عد مرق لاماي 1 ليسي ل هاه 
القيم الى القيمة العلمية للمعلومات الصحيحة » واللمادة 
الوافرة التى قدمها الأدرسى فى نزهة المشتاق عن البلاد الأورمية 
التى تسكتها شعوب تعنتق الديانة المسيحية . 

ولاشك أن الموقع الفريد الذى تتمتع به جزيرة صقلية فى 
اللحر المتوسط ‏ الذى يسمى خطأ البحر الأبيض المتوسط لب 
كان من أهم العوامل التى ساعدت الأدرسى على تحصيل معلوماته 
الدقيقة عن أوريا وعن البلاد التى وصفها فيها . وقد أبرز هذه 
الحقيقة الأستاذ الناحث الهندى نفيس أحمد حيث قال : ( وحيئما 
كان الأدرسى يعالج اللسدات الأخيرة 2 اتمام مّلفه » كان قد 
حظى بميزات كبرى بتيحها وضع صقلية فى مركز البحر المتوسط 
تقرسسا » ووقوعها عند ملتقى السفن والملاحين القادمين من المياه 
الشمالية » ومن المحيط الأطلنطى ومن البحر المتوسط ) . 


١ 


فوضع جزيرة صقلية فى البحر المتوسط من ناجية:» ووضعها 
السياسى الجديد من حيث كونها تابعة لآسرة نورماندية فاتحة من. 
ناحية أخرى » واهتمامات الملك روجر الثانى من ناحية ثالثة » 
دكا الأدوتمى نفسه وشلة تنبهه فيه للعدة انق ىق المخلو مات الى 
يها النه ١‏ رز حازبوز ارو حفن تابر اق كن :لاق قدا و :الى 
القاقة ىوهت الأدرسن الأنالني آورنااه لاك الدفة التى, كانت 
ولاتزال ل 00 من الباحثين . 
والمستشرقين 

ولم يفت المي اق 0 : اذى ولد 0 
ووشندها سنهة بام ١‏ م وعاش فانجلترة 0 والدى احرر: مادة” 
( روس ) . ف دائرة المعارف الاسلامية .: لم يفته أن يشني الى 

جهد الأدرسى فى أصالة المعلومات التى زودنا بها فى كتايه نز هة 
المشتاق : ويقول مينورسكى فى هدا الفيدة”- ( والادرسى هو 
الكاتب الوفحسيف الذن كينا تتعلوفات أصصيلة. عن الروس. بعد 
القرن العاقر حت المبلادئ حداقهيو يتناولهم فى كلامه عن الأقليم . 
السادس » القسم الخامس « نهر الروس > المدن التى على تمسر 
الدنيبر » » وعن الأقليم السابع » القسمٍ لك والقسم | الخامس ١‏ 
« منابع الفاتسيط + الزورمها #توموهانا ا ارمق ا 0 

وشيق نهنا الباختون الكحاتن المتصدوق: الى التيعة الفعبا له 
لمعلومات الأدريسى عن أوريا رأينا الكتاب العرب يتابعون هؤلاء 


١ 


الغربيين فى تقديرهم . فالدكتور زكى محمد حسن يقول فى هدا 
الضاى كك والوافع ليت أى الأقوصيى جه بهده البيانات 
امتاز على سائر الجغرافيين المسلمين » فأن من سيقه منهم لم 
يستطع الكتاية على أوريا فى شىء من الدقة » ولم نظ ويساهدات 
أوذقك الرئاذ الك بن أوفدهم الملك حتى الى أقصى الأطراف مثل 
اسكندناوة . أما الذين خلفوه فقد عمد معظمهم الى نقل 0 
هو فى هذا الصدد .. ) )١(‏ . 

ويبشير الدكتور شوقى ضيف الى هذه الحقيقة قائلا : 
( ولا يقف الأدرسى بكتابه عند وصف العالم الاسلامى ؛ بل 
يضم اليه وصفا دقيقا للعالم المسيحى فى أوربة . مفيدا من الرحالة 
.الذين وضعهم روحر تحت امرته » وقد أوفدهم الى بلدان أوربة 
المختلفة #«وانقلق! الية كثيرا من المعلوامات عن فر تسكيييا وايطالنا 
وألمانيا وأواسط أوربة وشرقها » (') . ويسمى الادرسى انجلترة 
باسم « انكرطرة » » وهو طبعا من تحريفات الترجمة والتعريب , 
كما يسمى الأنجليز باسم .« الأنكلسية » » وهو تحريف آخر . 
وحين يتحدث عن البحر الذى يكتنف انجلترة من جنوبها ‏ وهو 
جرء من المحيط ‏ يقول : ( وأهم الملاحين ى هذا البحر هم 


ص 16 ٠‏ : 
3 المدلاف 2 ١‏ امدق لي عن 0 
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المعروفون باسم الأتكلسية: ».أ مسكان اتكرطرة ء ومى حزدرة 
عظيمة بها مدن كبيرة م 

أما الأستاذ ممحمك ١‏ بهحت الأثرى فيتئاول هذه القضية ا 
اه لأدردى أحم من عرف أوربة الغربية واججع ين 
ظ ولا دقل وصف 03 للأندلس دقه وضبطا عن وصهفة 
للبلاد الأورسة الأخرى . واذا كانت أوربا بعيدة عن متناوله إل 
عن طريق المبعوثين والرسل الذين أوفدهم بأذن روجر الثانى » 
فأن أسبانيا كانت فى طاقته » وقد زارها حينما كان يتلقى العلم 
بقرطية » ولما كان فيه طبع الرحالة الأصيل فقد انتهز الفرصة وزار 


أكثر بلادها ومدنها » وتحدث عنها حديث البصير الخبير . وكثيرا 
ما تحدث عن هذه المعاينة بقوله : وقد رأيناه عيانا » أو شبيهه من 
العبارات الدالة على الرؤية العينية . وى فصل خاص بالمعانة 


والمشاهدة عند الأدرسى 6 وفصل آخر عن ميج الأدرسى ق 


وصف البلاد من كتاينا هذا تنضح لنا دقة الأدرسى فى وص مه ش 


تفطن لين هذه المعرفة الدقيقة عند الادرسى ق وصف الأندلس 
فقال من دراسته عنه : ( وصف الادريسى للاندلس فى معظم 
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براحي ولا سان اقيم نين كلانه عد اقيرنا:: نرأه في وصف 
ميصر مثلا يعتمد فى الغاب على اين خرداذبة واين حوقل 
دون أن زراجر.ما ينقله أو بحققه » نحده ق الأندلس تقل عن 
هذين وغيرهما ممن ذكرنا » ولكنه يراجع ويدقق ويقبس » بحيث 
لا تكاد نستدرك عليه خطأ يستحق الذكر فى آأوضاع المدن 


والأعلام الحغرافية أو خصائصها . وعرضه ألهذه الجعرافية اشيهة 


برحلة شنتقل فيها الاسسان من موصحع الئ مو ضسع » ومن ناحصة 
الى ناحية .. ) . 

واذا.ما تنقلنسا: من الأندلس وأوربة الى أفربقيه : كينا 
عرف يهأ هناك . وعلى الرغم من أنه كان ينقل عن بطليموس ى 
هذا الممدان فآنه لم دكن متجرد ناكل مقلد » وائمأ كان شعل. عن 
معرفة ووعى . وقد أشار المستشر3ق النمسوى محيك 114 
الى هذا بقوله : ( فبعض مرررخى الحغرافيا يرى أن الادريسى 
الجغرافية فى القرن التاسع عشر » وهو على معرفة جيدة بالتجارة 
مع داخل أفريقية » وقد أورد أسماء المراكز التى ازدهرت فيها 


الحضارة الاسلامية فى ذلك الوقت مثل غانا » وسلا » وتكرور) . 


وبلغ من دقة الأدريسى فى وصفه لأفريقية والنيل أن مو رخنا 


اا 


الون ذؤق” لخن ينه كني وضافة :واد عليها منوها ايها عاله 
قري نتهدااز الست هلدا بع جاتن كف قور واه 
الجزء الأول من هذا الأقليم ففيه مصب النيل الآتئ من مبدثه 
“عند جيل القمر.كما ذكرناه.. ويسمى نيل السودان ..ويذهب الى 
ب“البحر المعيط فيصب فيه عند جزيرة أوليك . وعلى هنذا النيل 
'.مدينة.سلاء وتكرور »6 وغانة. وكلها لهذا العهد فى. مملكة.مالى من 
أمي السودان » والى بلادهم تسافر تجار المغرب الأقصى ٠‏ :وبالقرب 
منها من شماليها بلاد لمتونة » وسائر طوائف الملثمين.» ومقاوز 
0ه وف جنوبى هذا النيل قوم من منج المسدو ان برقال 
2 هم « لملم ) وهم كفار رون ف وجوههم وأصداغهم. » وأعل 
0 'والتكرور يغيرون عليهم ويسبوتهم وبيبعونهم للتسجا 
فيجلبونهم 9 الغرب » وكلهم عامة رقيقهم ) ٠‏ 
والى معلومات 'الأدزسى الدقيقة عن النيجي » وأفريقية 6 
: ؤمتائع التيل شير « كامبل «6 فى كتابه 2 الجغرافيا ف العف د 
“الوسنسطى »6 فهو اقول : ( وقد أمدنا الأدريسى بعد ذلك فى 
انييف القرن الفا عفان الياذدى بمعلومات عن الننجز فل الجزء 
الواقع أعلى تنبكتو » وعن أقليم منابع الثيل ومناطق كبيرة. من 
السوران فى ذقة يا بتازع فيها “ ؤذلك فى ثانا حفر أفنته 2 
المفنتاق : ف الشتراق” الآفاق ) ا معلوها بن ادر سس من 
.افريقية وقيمتها الخقيقية لتثيران اعجاب الجغرافيين. المحدثين ) . 
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وقد سخل انالك اليلذى ار اسم لعن )هذا التض ‏ ف كايا" 
اقيم الذى عنوانه (جهود المسلمين فى الحغرافيا). كما أن المرسطوما 
عباس محمود. العقاد .لم تمته الأشارة الى الأذرسنى 6 . و مسيقة ق 
ميدان التحددريث عن: منابع النيل حديثا. صحيحا ». فقال فىاهسها 
الشأآن :'( ولا يعرف أن أحذا: سبق الأدرينى "الى بيان"الحقيقة» 
عن منابع النيل امنا كا اطق ل المر اقل ال 50000 
المتاحف الأوربية » ومنها خريطة محفوظة بمتحف سان مرتين 
الفرنسى » ترسم النيل آتيا من بحيرات الى جنوب خط الاستواءء 


1 بعد أن تخبط الحم افو ن ف صقف منابعه لع شضائه مزد 
فيو و ل 7 


يام هيرودوت الملقب بأبى التارد بخ ) () . 

أما شرق أفريقية فقد وصفمه الأدريسى وصفا دقيقا ولو لم 
ترشكل لشي يولككته كان تهنا ثافاة دقرا اقيق ان كتورعوبال 
زكريا قاسم الى هذا بقوله من بحث عنوانه ( دور العرب ى كشف 


أفريقيا ) نشر بمجلة عالم الفكر التى تصدر بالكويت » العدد 


الرابع سئة إبيهة! : ( ومما استلفقت النظن أن الأدرسق لم عل 
الى شرق أفريقيا كما فعل المسعودى ؛ ولكنه استمع كثيرا » وقرأ 
أكثر » فأتى بدقائق مفصلة عن هذا الأقليم خاصة ) . وكذلك غرب 


أفريقية ‏ ولاسيما غانة ‏ فقد وصف الأدريسى م كان عليه 


م سحب ب وو ل وب بأ جا ام 1 0 وو 


دك أثر العرب فى الحضارهة الاوربية : عباس محمود العقاد . ص 6؟ . 
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ملوك غانة من الثراء والعلاقات التجارية بينهم وبين المغغرب 

وك الباحثين العرسين الدين السيتقرا الأ وضاي نميا 
ْ ديا ناته الدقيقة عن أفر دقية الكاتب 2 بازل دافيدسون « فى كتابه 
« أفرضة لحك أضواء جدددة 04 الذى نشرت ثر حمنله العربية 


سيروت فنة أكو تب 


هذا عن الدكتور عبك الرحمن َك فى دراسته : ) المراجم العبر بية للتار يخ 


الانتلاف فى غرية اقريقيا 6 د 
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عراب متعررةسن |راديى 


مما ,يلقت النظر عند الشريف الأذوهى :أنه كان بريداد قد 
جوانب المعرفة » موزع ألوان الثقافة » فلم يقتصر على فرع من 
المعرفة دون فرع» ولم يحبس نفسه ف دائرة علم الجغرافية والفلك 
لا متعداها الى غيرها » ولكنه خاض ميادين متنوعة بالأضافة الى 
اد لاسر اراي وس سير 
أعاظم الجغرافيين العرب . ظ 

ولقد اهتم الباحثون والمؤرخون بالأدرسى جغرافيا ومضور 
خرائط» وتحدثت عنه فى هذا ليان كل الم لفاتالتى تنتاول تقدم 
العرب فى الجغرافية والعلم . ومن هنا جاءت سيرته فى كتب العلوم: 
عند العرب أكثر مما جاءت فى كتب التارمخ الأدبى . ومن هنا 
أيضا كان اهتمام جرجى زيدان به فى كتايه « تاريخ آداب اللغة 
العربية » لأنه رخ 2 كتانه للعلوم الدخيلة كالطب والفللسفة 


ايل 


والطبيعيات وعلم الحيوان وانتبات والفنون الجميلة والجغرافيه 
وما اليها بالاضافة الى التأريخ م للشعر والأدب والعلوم الاأسلامية 
وعلوم اللعه لي ا 0 
فى خلال الفصل الذى عقده قف كنا به عن الجغرافية والرحالات عند 
العرب فى العصر العباسى الرابع » وكان من الذين ترجم لهم زيدان 
فى هذا الفصل 0 
الرحالة » والسائج الهرؤي +.واين عبد العزين » وياقوت الحموى. 
وعيد اللطيف اليعدادى . ومن هنا أيضا نحد اشا زات لا اس .نها 
الى “الشريف الأدرسى ف كتب « الرحلات » .لشسوقى ضيف » 
وذ الرحالة المسلمون فى العصوز الوسطى » لزكئ محمد حسن + 
و2 العلم. عند. العرب » لالدوسسلق الاتطالي 6 2 ل 
العربت 6 لتندر ىحافظ طوقان ‏ » و « الرواد »© لفراد صرؤوف » 
و« رواد الشرق العيئ فى العصور الوسطى »© لنقولا زبادة..6" 
و « تقدم العرب فى العلوم والصناعات © لعبد' الله الجرارى 6 
و بو عيسو اسايق ل الحترانيه > تين جنك اميق / 
و« العرب والملاحة فى المحيط الهندى » الحووح تصاو عو د عو 
و2 تاريخ الأدت العام العربى » لأغناطيوس كر اتشسك و فسكى. ‏ 

ظ 000 0-0 الأدريسى ف علم الجغرافية والخرائط قد 
طنت على مكانته ف نواج آأخرى من الطب + وعلم النبات + 

والصيدلة» ٠‏ والشعر. مما جعل المستشر قالروسى 5 
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بحكم على الرجل بأنه ( كان الى حد ما ملفا جامعا ‏ أى 
موسوعيا ‏ بل وعرفت له بعض الأشعار منذ وقت طويل ) . 


وقد يكون من الطريف هنا أن نذكر بعض الأشسعار ايخ 

رواها صلاح الدين الصفدى للشريف الادريسى وهو يترجم 
لسيرته فى باب المحمدين من الجزء الأول من كتابه . وهى أشعار 
تدل على ميل الادريسى الى الحكمة ؛ والى وصف آلام الغربة» 
'والشكوى من ضياعه فى خضم الاغتراب مع فقدان الأنصاف 
والتقدير » فمن شعره فى الغربة قوله : 

ليت شعرى ! أين قبرى .2 ضاع ف الغربة عمرى 

لب اقم لون ماتسياق . قا؟ سكن تبتر 

وكيرت النياس والأر ض لدى خير وشر 

عون الغيية خاو تاد د كينا ويس سدور 
فنكانى لم أسر الا © بميت أو بقفم, 
وله أبيات أخرى فى الاغتراب يقول فيها ٠:‏ 

. ان عييا على المشارق أن أر ‏ جم عنها الى ذيول المغارب 
وعجيب ‏ نضيع -فيها غريب 20 بعداما جاء فكره بالغرايب 
ويقاسى الظما خلال أناس2 .قسموا بينهمهداياالسحايب. 


اخ لم »> 


ومن حكمه قوله : ا 
دعتى. آحل ما ندت :لى منسنضئة - آوى مطسمة 


الا يد يقطع سسيرى ‏ أمنية 6 أو منيه 


هه 


وقوله : 
ومن قبل أن أمثى على قدم المنى 
سغى قدمى قَُ المدح سعبأ على الرأآس 


ومن شعره الوصفى قوله فى صفة ليل : 
٠‏ قطعناه حتى يلغنا النحاح 
وولان العسادييدا ف السو 
ولم يملك الأديب المورخ الذواقة صلاح الدين. الصفدى 
صاحب «الوافى» تفسسنه من أن تعلق على هذه الأسات الت رواعا 
الى يلك الكتهاز عدون وواية لها وهو يقول فى حديثه عن, 


الأدرسى : ( بل وعرفت له بعض الأشعار ) . 
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ويعرف اهتمام الادرسى بعلم النبات ومشاركته فيه من تأليفه 
لكتاب « الجامع لصفات أشتات النيات » . ومئنه ننخة مصورة ‏ 
ق: معيند المخطوطات التابع للجامعة العربية » وقد ضمئه ‏ كما 
50 الفهرس ‏ ذكر أنواع المفردات من الأشجار والثمار 
والحشائش والازهار والحيوانات والمعادن » وتفسير معجم / 
أسمائها بالسريانية واليونانية والفارسية واللاطينية والبربرية 

وقد أشار ىق مقدمته الى أنه قد رتب جميع أسماء النبات التى 
ذكرها على حروف أبحد. هوز ... وليس عندنا ما يدل على زمان 
تأليف هذا الكتاب ومكانه . فقد يكون ألفه فى صقلية » وقد 
بكون ألفه بعد مغادرته لها عامدا الى وطنه « سيتة » . ويّكد 
كر اتشكك و لسك أن الأدرسى مدين بمعارفه فى الصيدلة والنبات 
والمعرفة بأسمائها الأجنبية الى اقامته فى صقلية حيث كان التراث 
اليونانى البيزنطى لايزال على قبد الحياة ولع بتكن 
كال و سان كارا ناذا الاستنباط » ولكنه نقله عن 
« الدومييلى » المستشرق الايطالى الذى يستنتج أن الادريسى 

( يبرهن على دراية عميقة بالاصطلاحات البيز نطية « الاغريضة ‏ 
التى دميزها ثماما عن الاصطلاحات الاغر دقية القديمة «اليونانية». ش 


وبدهى أن هبذه الدقائق ذات علاقة ,بأقامة الأدرسى الطويلة فى 


8 


من الستكان) 0 

وتيت 56 « الدومييلى © الى درس كتانا فق 
الصصدلة » ويقول عنه انه مبدوء بمقدمة عامة تتسم بطابع البحث 
فى النبائاث » وقذ كقشف عنه أخيرا فى مخطوط بسكتبة فى 

امتضولة ركه لج يشتَمل الا على النصف الأول فن الكتاب 6 
وذقر مزق أن العالى سكير كنا هوف الطاتريي بدن السو 
ا عامة عن الكتاب كله فى دراسة لغلم النبات 

لعدام واالصيدلة عتد. الاأدرسى 4 لق نينا ل ندرى علاقة. 

0 الكتاب. بكتاب .« الجامع. لصفات أشتات 0 
يكونان شيئا واحدا + اولعل بمو ابالخنينا الأفاضل من كسه ا 
شرا هده المسالة : 

ظ د ندري اقنطوة فالاو نه د 
خطوات م متتو وبشير كراتشسكوفسكى الى هذه الناحية. 
عفك القتورن لوي 'أوامق الطريف "أن اين أيئ أصيبعة صاحب 
كناب د عيون الأنباء ف طبقات الأملبناء » قد ذكر العريف” 
الأدرسئ“ فى كنانة على أنه: من الأطباء الدين ' كملهن. كتابه 5 
وأسنماه « الشريف محية بن:محند الحستى » 6.فلم يذكره إيأسيم ' 
2 الشرريف؛ الأدريسي: »© المفسسهور به » وذكر له كتايا عنوانه 


و 


الى الا وي تومن ٠"‏ لمن .4* م العرشمة” العوئية أ2.؟ 
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2 الأدوية المعردة « 00 ووصف الرجل بأنه كان فاضلا عالما 
دهوى الأدوية الممردة ومنافعها ومناتها وآعيانها . ولم بذكر له من 
الكتب غير هذا الكتاب » ولم يشر مطلقا الى مكانه فى علم 
الجعرافية ولا الى كتابه « نزهة المشتاق » . ولعله اختار له من 
الأنناء 4 42 قلاءم دين الم لفات ودسن #ومحوع كنابه فق طبقان 
الأطباء » كما هو شأنه فى أغلب التراجم التى دونها للأطباء » فلم 
بختر من مثرلفاتهم غالبا الا ما يتصل بالطب . ويظهر ان كتاب 
« الأدوية المعردة » من المخطوطات الت أفيناعها الزمان حتى 
اليوم . ولعل نسخة خطية منه ترقد فى خزانة مغلقة أو تحت قبو 
مظلم ولكن الحجاب لم يرفع عنها بعد . وقد ذكر المستشرق 
« بالنثيا » كتاب لله « الأدوية المفردة » للشريف الادرسى 2 
وقال عنه ان أبن سعيك ذكره 6 وأفاد مله ابن البيطار صاحب 


2 المفردات 6. 


. عدون الانباء لابن [بى أصييعة جا ؟ ص 9م‎ )١( 
تاريخ الفكنك الانة لدي ' عن ا ل‎ 6 


١م‎ 


على الرغم من المكانة العلمية العظيمة فى الجغرافية التى 
نتمتع بهما الشريف الأدريسى بين الأوربيين » وعلى الرغم من 
العورة القن على رهاق أوساط المستقرقين :والباحتن الكجانت + 
فأنه لم بأخذ بين مؤرخى العرب و باحثيهم مكانه الذى ستحقه » 
ولم _يتمتع بينهم بالشهرة التى يستأهلها . فان كثيرا من المصادر 
المية الى جاءت يد القزد. المبساديس الجر سيد أي القون 
الذى عاش ومات فيه لم تشر اليه ولم تتحدث عنهء ولم 
ترج لكو كان جين لم نلا خين الزطان ابعلاكة: التعرات 
الجغرافية العظيمة التى أتمها . ونتج من هذا الاهمال أن مغلوماتنا 
عن الحريض لاز بجد رونا حي اويا كر( بحن مار[ 
البحث عن ترجمة له فى المصادر القديمة . 


1 ن أعجب مالاحظناه على اغفال ١‏ سم الادريسى ان مورخًا 
ياد الت عاو ا ال 
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الجليلة لم يذكر اسمه وهو يشير الى كتابه ( نزهة المشتاق » ى 
الفصل الذى عنوانه 2 05 محر م النيل وانعاثه 04 » فلم دذكر 
اسم الادرسى مطلقا » بل قال : ( وقال فى كتابه نزهه المتمتاقالئ 
اختراق الآفاق ) » ولا بعود الضمير ف : قال على مذكور قبل هذا 
ولكنه حذف اسم ملف النزهة » اما تعمدا للاغفال من جهة » أد 
اتكالا على أن اسم صاحب النزهة معروف مشهور من جهه 
احرف 8 ع الظن بالمقريزى الى حد اتهامه باهمال اسم 

ا 0 . ولكنها على كل حال ظاهرة تلفت النظر 


.ولم يتفرد المقريزى وحده بأسقاط اسم الشريف الأدريسى فى 
:معرض .الحديث عن كتابه نزهة المشتاق» فآننا نجد مؤورخا جليلا 
ار هو الأنام السسيوطى صاحب « حسن: المحإضزة ف "تاريصع 
'مُضرْ والقاهرة » وغيره من المصنفات العديدة النافعة يسقط. اشم 
الشريف الأدريسى 3 خلال الفصل الذى عنواتة 2 أل متصل 
“الإسناد ف أمر النيل. 4 » فيقول وف كن اد نزهة 
للشتاق ف اختراق الآقاق ) + وين السسيوطى هنا ذم سم 
الادريسى: أو لقبه كماضن من قبل المقريزى عليه با الك دن 

ولكنناهن تاعية اقرى اط رنها تبي ابن 00 


5 الجغرافيا 0-0 دذ كر 


00000 
١م‎ 9 


[ 
0 
ؤ 
, 


[ راد لان ااي ااي دع ماي بار 
1ْ اواك تأليفه ل ل 1ن 


5 بحديث قضير عنه يعرف م 
بشير مؤرخنا ابن خلدون ,الى الشريف الأدرسى مزة أخرى.. 
وهو يتحدث عن البحار والأنهار فيقول : ( وقد ذكر ,ذلك كله 0 
بطليموس فى كتابه » والشريف فى كتابه رجار 06 .. ثم, يذكره مره 
ثالثة. ق معرض احدلثه عن 2 الأقليم الأول «6 فيقيول : ( قال ؛ 
صاجت كتاب عاو ( وان كان الم انك كر الاسم اكتفاء تأنه 0 1 
قبل ذلك 4 وأصبح كتاب رجار معروفا بأنه كتاب (انزهة ة المشنا* ق 4 
ل 
ولم ددع و ظاهرة اهتمام. 00 
خلدون بالأدرسى وكتابه « نزهة المشتاق » دون أن يش الها » 
تذكر أن السدوية الأساسيين لابن خلدون فى كلامه عن الجغرافية.” 
هما بطليمؤس والأدرسى ؛ وقد صرمم .ابن خلدون ,ذلك فى خلال :. 
25 ى | | 7 ا 0 


١‏ ذكر الدكتور على عيد الواخد 'وآفى فاته لقدمة أبن خلداون “الفيل 
الحمودى هكذأا ٠:‏ المحمودى بزيادة همسم: قل +( لبحاء, 4 وصوابه الحمودي إِسبية الى 
بنى حمود الادارسية الذين منهم ل الشريف الادر يبى 0 : ا 


عند مؤرخ أدب شاعر من رجال القرن الثامن الهجرى هو صلاح . 
الدين الصفدى الذى أفرد الأدرسى بترجمة لا بأس بها فى كتابه 
« الوافى بالوفيات »6ح ١‏ ص 155 جمع فها أمثلة من شعره . 
' كما أنه تحدث عنه مرة أخرى وعن كتابه نزهة المشستاق وعن الكرة 
فى حرف الراء . 

وأعحن ما صادفنا فى اغفال الأدرسى هو ما وجدناه فى كتاب 
ابن أبى أصبيعة فى طيقات الأطباء فقد ذكره على انه من الأطباء 
لا من المشستغلين بعلم الجغرافية وذكر له كثايا فى الأدوية )١(‏ 
المفردة » ولم يذكره ياسمه ليون المؤوقة الدسااحي ميدق 
النمة نا بثر نظ فال لكزم اي ( الجرات معبيد إن امج 
الحسنى ) » وذكر انه يلقب يلقب « العالى بالله » . 

وقد لمتت هذه الظاهرة من اغفال الادرسى واهماله أنظار 
كثرة من الباحثين . وهذا كراتشكوفسكى يصرح فى دهفة أن 
مؤلفات الشريف الأدرسى ظلت مغمورة الذكر فى القسرون 

وعلى الرغم. من ظاهرة اغفال الأدرسى وتحاهله عنكد المْوّ لغين 


1 عيون الانباء 4 قى طبقات الآطباء » جا 8 ص 618 ء 
:1) ناريت الادب الجغراق المريى ضف ١‏ ص 1551 ٠‏ 
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العرب القدماء فقد أفاد منة دوجم اليه وأخذ عنه بعض المصنفين. 


ولكنا لاندرى سبيا لأغفال ياقوت الحموى له مع اشتراكهما فى 


عيدان جغرافي ؤاحد . فياقوت مرلف «.معجم البلدان » وهو 
معجم جغرافق جليل » وكان اسم الأدريسى و آثاره .فى علم الجغرافية 
مظنة الورود فيه » ولكن ياقوتا تركه وكأنه لا. يعلم عنه شيئا 
على الأطلاق . 

وقد أثار هذا الاهمال العجيب للادرسى مخاولات 57 
سبب هذا الموقف الغريب . حتى لقد بلغ الأمر بالمستشرق كاترمير 
الفرنسى أن يصرح بآن المسلمين لم يكونوا راضين عن اتصال 
الأدرسى بملك نصرانى مثل روجر الثانى » ودخوله فى خدمته . 
وقد نشر هذا الرأى فى بحث قيم لكاترمير )١(‏ فى مجلة الغلماء 


مجلد سنة 1848 م ع ونقله الدكتور حسين مؤنس فى دراسته عن 


الشريف . 
بولك المتعرن كرا سس وفيت سينا لعز ارانهال امير 


الأدرسى عند الباحثين العرب ؛ فيقرر أنه ريما كان السبب فى 


هذا الاهمال والتجاهل » الموققف السللى الذدى وقفه ممثلو الملدإرسة 


الرداضية من منوس الأدرسى ٠.‏ على أن. كراتشكوة 4 لم فته 
اسار الى السسبب الأول الد ىذكره كاترمير » وهو أن 

ا١ملما9 .هوا المستشرق. الفرنسى 21/1 011815 "المتبوفنى ستنة‎ )١( 
. .وهو تلميذ « دى ساسي ©» © وقد أصيبح أمام الاستشراق بعده‎ 


الأفيسيئ كان تعمل ببلاط ملك مسسيحى , بل رفع اله مو لها 
متدحه فى افتتاحيته . وقد يكون فى هذا الموقف حمل للدوائر 
السنية على أن تعد الرجل مارقا )١(‏ . وكذلك الدكتور زكى محمد 
حسن لم يفته أن يشير الى ظاهرة تجاهل الأدريسى عند المولفين 
العنرب » وردد ما قاله بعض المستشرقين من أنهم فعلوا ذلك - 
لاشرافة فى مدح رحار » ولانصافه المسحيين فى صقلية الى أبعه 
حد » فى وقت كان المسيحيون فيه شئون على المسلمين الحروب 
الصلييية الشعواء » أو يعملون على طردهم من الأندلس . ولكن, 
الدكتور زكى محمد حسن لا يقبل هذا التعليل ويرفضه قاكلا انه 
لا قوم على آساس متين » ( لأن شكوانا فى شأآن ضنياع سيرة 
الادريسى تصلح أيضا لسيرة كثير من سائر الجغرافيين المسلمين 
الاين لم يضارا ب لسعو بول مدير عراف اطايدور 11١)‏ .: 
ومن الم لفين العرب الذين نقلوا من الأدرسى آو أشاروا اليه 

ولو اشارات سريعة » أو استعملوا مصنفاته تا ليفهم ابن سعيد. 
المغربىالمتوفى سنة س#اداهء وأبو الفداء المؤرخ الحغر افىالمتوفى, 
سنة جسب ه » والأكفانى المصرى المتوفى سنة 49لا ه ؛ وآأبن 
الوردى » المتوق سنة ١1كم‏ ه » وابن دقماق المؤرخ التوق. 
سنة وءم ه »ء وليون () الأفربقى المتوق سنة ؟هه٠١‏ م 

- 51 تاريم الادب الجقوزاق العربى جد هن‎ )١( 

(9) الرحالة المسلمون : لزكى محمد حسن .ص 9" ٠‏ 

)4 هو العربى الحسن بن محمد الوزان الذى اضطر لاعتناق المسيحية 
واسترعى نظر البابا ليون العاشر » وسمى ليون الافريقى ٠‏ 


١ 


والحميرى صاحب « الروض المعطار » المتوقى سنة ٠٠ه‏ هه ؛ واين 
اباس ارخ المتوفى سنة ٠ه‏ ه » ومحسمسود بن مقيديش 
المفافيني التو مب المتوفى سنة مم١‏ ه داسنة 1816 م. ْ 
“لفك ل اله نالع قر الدضوضي بالنقك. الشيه أو الفنارة 
للأذرا سي 6 فالطنبه المضترى: الأكفانى تستغول فق كتايه: اوشيياد 
القاصد الى أسنى المقاصد © ما :يأتى : ( وكتاب نزهة المشستتاق 
فى اختراق: الآفاق فينه مخالفة لقسمة الأقاليم » فان مؤلمه 
عديكى الكقوسى يوان كانتهارفا بالمتنالاك و النالكنه لحوه 
الآفاق » قانه عرى من علم هيئة الأفلاك ) . 

أما ابن عبد المنعم الحميرى صاحب « الروض المعطار » , 
خقد نقد الادرسى نقدا شديداء كما نقد « معجم اليلدان » 
لياقوت الحموى . ولكنه على الرغم من نقده للأدرسى قآنه شقل 
عنه كثيرا وبأخذ منه . والحميرى لا يذكر فى نقله اسم الادرسى 
ولا اسم كتابه نزهة المشتاق » ولكن المقابلة بين نصوص كتاب 
« الروض المعطار » وكتاب نزهة المشتاق تكد لنا نشابه العبارات 
مما يؤكد لنا عملية النقل الواضحة . وقد تتبعت كتاب « صفة 
جزيرة الأندلس »© وهو المنتخبات من الروض المعطار للحمسيرى 
بتحقيق المستشرق بروفنسال فوجدت آثار الأخذ والتقل عن 
الأدرسى واضحة ىق صفحات 15-5 -9! ب ثلا! سا وا 
خا ل 15 . 


1١56 


ظ . ويؤوكد لنا المستشرق فولرز )١(‏ ان اين دقماق نمل عن 
الاأدرسى كما نعل عن الكندى وابن حوقل ام 6 اد 
زولاق . 


ونبدو أن المورخ ابن آياس ل يما اشتهر عنه من النقل عمن 
سبقه ‏ قد نقل كثيرا من نصوص الأدرسى . ويشير الى هذا 
المستشرق الايطالى آمارى » ويستظهر أن اين أناس ربما كان قد 
رجع الى مسودة من كتاب الادريسى غير معروفة لنا . أما المؤرم 
ابن الوردى المتوق سنة ١م‏ ه فقد أفاد من الأدرسى فى خلال 
كلامه على صقلية وفلسطين . واين الوردى هذا هو الملقب يسراج 
الدين » وهو غير قريبه وسابقه عمر ١‏ بن الوردى الملقب بزين الدين 
والمعروف بالشعر والأدب » وصاحب اللامية المشهورة التى مطلعها: 


اعتزل ذكر الأغانى والغزل وقل الفصل » وجانب من هزل 


وقد توفى ابن الوردى الشاعر هذا فى سنة و4/ا ه . ومن 
عجب أن تابه اسيمه مع | سم ابن الوردى. صاحب « خريدة 
العحائب » وفريدة الغرائب > قد أوقع كثيرا من المرخين العرب 
والأجانئب ف الخلط بين الرجلين . 


0 هو 11625 .12 المستشرق النمسوى المتوفئ سنة ١904‏ وقد 
أهتم 5 دقماق وكتابه . 1 ْ ْ 


الح 


والازر هو فيل اال المحسياةق العربية التى تفن 
الأدريسى أو ترجمت له فى القديم أن لا يفوتنا هنا ذكر العماد 
الأصفهانىي صاحب الحريدة المعروفة باسم ( جريدة القصر » 
وجريدة آهل العصر) » والمتوق سنة .وه ه » فقد ترجم للأدريسى 
ترجمة وجيزة وقال عنه : ( محمد بن محمد يعرف باين الشيرى 
القرطبى . معظم ما يذكره ابن بشرون ف المختار من الأندلسيين 
رواية عنه » ويذكر أنه لقيه فى مدينة صقلية . وقد صنف لمتملكها 
رجار الأفرنحى فى مسالك الأرض وممالكها كتابا كبيرا اسمه 
زرهة المشتاق ) )١(‏ . ولقب الثيرى هنا غريب . وقد جاء تحقيقه 
ف الفسل الذي كافاع ونين سؤر لوقه 

وغير قليل عدد المولفين العرب القدماء الذين أغفلوا اسم 
الأدرسى وتجاهلوا الأشارة اليه . وليس هنا مجال سرد أسمائهم. 
ولكن الطريف أن المستشرق الفرنسى دى سلان قد أورد أسماءهم 
معرض حديثه عن الترجمة الفرنسية التى صنعها « جوبير » 
الفر نبى لكتاب « نزهة المشتاق » . وقد أشار دى سلان الع أن 
مؤلاء المؤلفين قصدوا اغفال ذكر أى ثشىء عن الشريف الأدرسى» 
مع أن الدلائل والقرائن تشير الى امكان معرفتهم به 1 0 


)١(‏ ومن الانصاف أيضا أن نقول ان حاحى خليفة صاحب كشف الظئون 
قد ذكر نرهة المشتاق فى كتابه وترجم لصاحبه الادريبى ترجمة وجيزة ©» وان 
كان لم يذكر لنا ريح وفاته كعادته مع المؤلفين . 


11 


| 
ا 
ٍْ 
ِ 
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ظ 
ش 


بالشريي ازز د سى 


فى الوقت و ا الى ا 


شُعْلوا 7 الرجل شغلا عظيما ‏ فنشروا آثاره » وثترجموها الى 
لذاعي:) واخاؤو ا تسر يعر اله ومسو راد التجثر الا ترق ايد 
ودرسوا جوانبه المتعددة » ووازنوا بينه وبين من سسقه من 
الجغرافيين وخاصبة بطليموس » وتحدثوا عن القيمة العلمية 
لأقاليم أوربا كفنلندة والبلطيق وألمانيا والبلقان والأندلس » 
وأوصافه لأقاليم آسيا وأفريقية . ومنهم من تجاوز الحديث عنه 
وس طيوده ل حل انحر امد الي لجار كله و اليد بوعل 
الات » كما فعل المستشرق الأللمانى مايرهوف . 


ونلاحظ من "تتبعنا القيتيك 1 كي عن الأدرسى + وها كقيف 


55 


من حوانيه أن المستشرقين الألمان كانوا أكثر الأورييين عددا ق 
الاهتمام بهذا الرجل . وهى ظاهرة تلفت النظر » وتؤكد مدى 
اهتمام الألمان بهذه الناحيةمن الجغرافية عند العرب . وقد نشر 
المستشرق الألمانى زيبولد المتوففى سنة ١9*1١‏ بحثا ضسافيا عن 
الأدرسى فى مجلة الاستشراق المشهورة .22.26 سلة 
بوءية! 4 كما حرر الفصل الخاص به فى دائرة المعارف الاسلامية. 
وسِدو من كتاياته أنه اطلع على كل ماكنب عن الأدرسى حتى 
0 | 

آما المستشرق الألمانى جيلد مايستر )١(‏ المتوق سنة ١8٠+‏ م 
فقد نشر جزءا من كتاب نزهة المشتاق» وهو الحزء الخاص بالشام 


وفلمظق - :اده المستمرق الباتعث كو راق سيار المتوؤفن سين 


سمه؟ الى خريطة الأدريسى : فحاول أن بعرف مدى تأثيره على 
تكتراها فشكو نثى: سلة: ٠‏ | 6 . وقد أشار ا سدم رق الدومنيلى 
الى الجهد الذى بذله كو نراد ميلر فى امدادنا بطبعة كاملة لخرائط 


الأدريسى نشرث فى شتوتجارت ما بين عامى 15955 6 198:1 » كما 


أنه قدم لنا فوق ذلك نصنا طريفا للشرح يشستمل على عرض 
() هو عع:وأعصع111© المتوى سنة ١45٠.‏ © له اهتمامات كثيرة بمروج 
الذهب للمسعوذى وأحسن التقاسيم : للمقدسى ©4..ؤنزهة. المستاق ,المشريف 


الادر يسى ٠.‏ 


هوتوغراف لوثائق لاتزال موجودة » كما يشتمل على بعضل تغبيرات 
تناسب القارىء الأوربى (') . ويذكر جرجى زيدان فى تاريخ آداب 
اللغة العرمة اسم «روزن ميلر» ويشير الى أنه طبع وصف الشام 
وفلسطين فى مدينة. ليسسك سنة 1858 . م حاولت أن أهتدى 
الى روزن. متلر هذا والى اسهامه فى نشر ما يخص الشام وفلسطين 
من نزهة المشتاق فلم أوفق 6 ولم تدلنى المصادر: الكتيزة الأورسة 
والعرية على هده المساركة اول" على اسم .روزك. ميلر . وبشضير 
كر اتشك و فسكى الى أن « هارتمان » (') قد وضع اللبنة الأولى 
للاقتصار على دراسات .محددة خاصة بكل قطر من الأقطار التى 
تحدث عنها الأذوشئن + وذلك حين. نشر بحثه الخاص بأفردقية عدت 
الأدرسى . وهذا النوع من التخصص هو الذى اتجه اليه ناشرو 
نزهة المشستاق فيما بعد . حين آخذ كل منهم بلدا معينا من البلدان 
التوتذكرها الادويي وتعس الاراسة عن دمر فقة غالبا بالقضن العوين. 
ومن المفيد أن نذكر هنا أن هارتمان هذا هو : ج ‏ م هارتمان 
0 بيه 1851 م ومن رحال الاستشراق الألمانى فى القفرن 

لتاسع عشر »6 وهو غير « وزتقارذ هارتيان © الألانى أيضا وم 
0 بالأدريسى ولا آثاره . 

وقد آشار المؤرخ الألمانى « جوزيف آشباخ » الى مشاركة 


)١(‏ العلع عند العرب ٠‏ صن 98؟ 
(5) ظسقسصصدظ .1.84 المستشرق الالمانى المتوفى سلة 57لم1! . 


هارتمان القديم فى نشر قطع من كتاب الأدرسى » ولكنه لم يقل 
لنا عن أى الأقطار كانت هذه القطع (') بدوقة اقفر ك اشرق 
الكلانى () ( هترباخ » المولود سنة 1411١‏ فى حركة التتخصص فى 
الدراسات عن الكدر تمن وأوصافه للأقطار الخاصة فتقين :دواسة 


خاصة بوصف الأدرسى لألانيا فى كتابه نزهة المشتاق . وشير 


جهو 


5 سكو فتكي لين هذه الدراسة المفيدة ذات الهدف المتواضع. 
أما المستشرق ماكس مايرهوف () المتوق سنة ١54٠‏ فقد اهتم 
بالأدرسى من حيث هو عالم بالصيدلة والنبات » لا من حيث 
مكاتته فى علم الجعرافيا فنشر دراسة رصينة عنوانها « الصيدلة 
والنباتات عند الأدرسى » نشرها بمحلة الرياضيات والطبيعيات 
التى تصدر فى ليبزج سنة وس#ه١‏ . وقد قرر مايرهوف أن كاب 
الأدرسى ف الأدوية لا يخلو من بعض الأهمية » ولو أنه لايسكن 
وطتغة: قل امراقة واحدة مع المصنفات العربية الميعا التق هنيسيدا 
الميدان . أما العالم الألمانى جو نتر فقد اهتم بالأدرسى فصنع عنه 
بحثا يتناول مكانته فى الجغرافية العربية » كما يتناول بالدراسة 
علماء الموارنة اللينانيين الذين أخرجوا كتبه أو كان لهم فضل 


تازيم الاقالس: فى اعفن اللراطق و ميدي + يوس سيا 0 


ص 55.0ا. . . 

(؟) هو طعوط2عمءه1580 الذى اشتقل بالتدريسن فى جامعات المانيا 
.جامعة كاليفورتيا ٠‏ وكان له اهتمامات بالزجل الاندلسى ٠‏ 

(0) هو #مطءء7ع54 .54 المتوفى سسّة ه94١‏ > وكان طبيبا عالميا 


ف العيون © وتعد كتاباته فى الطب العربى مرجعا هاما . 


كا 


السبق فى ترجمتها الى غير العربية » وقد أشار الى هذا البحث 
المننتعرق الابطالى مبيلى > كما أثناز البة الأستاد. تحيت: العفيقن 
في كنابه جين المتتشزفقون 6 


وَاذ1 اتقلتا فق الكلانتق الذيع المعيو ا بالا ةريسي الى ران 
الاستشراق الآسبانى فأننا نحد منهم حفنة كريمة » منهم كو ندة » 
وسافدرا » وبلاسكودث » وبالنشا . آما كوندة المتوق سنة ١٠م‏ 
فقد نشر جزءا من نزهة المثستاق » وهو الجزء الخاصض يبوصف 
الأدريسى للأندلس . وقد نشر الأصل العربى مع ترجمته له الى 
الأسيانية سنة 1٠99‏ ». وجمع الى النص تعليقات وملاحظات 
مفيدة . أما سافدرا المتوق سنة ١91‏ فقد نشر من نزهة المشتاق 
الجزء الخاص بأسبانيا » مع بعض التصحيحات والتعديلات لما فات 
دوزى » ودى جويه أن يذكراه فى طبعتهما . وقد نشر سافدرا النص 
العربى مع مم تزجمة له بالأسيانية فى مدريد سنة 1881 . ولم يشر 
جرجى زبدان الى عمل سافدرا » ولكن أشار اليه يبوسف أليان 
سركيس فى معجمه » والأسستاذ نجيب العقيقى فى كتابه 
و المستهم مول 6 


أما أتطونيو بلاسكوين () فقد ترجم الى الأسبائية القمسم 


)١(‏ هو المستشرق الاسسبانى ‏ 813241162 .شل وله دراسات اسبانية مغر بية 
ونجد اسمه فى بعضن المؤلفات العربية المعاصرة هكذا ؛: بلا نكث . 


الخاص بالأندلس. فى نزهة المشتاق ونشره بمدؤيد سنة 19.1١‏ » 
وقد أشار ألدو مييلى 6 ونحيب العقيقى الى هده الترحمة : 
وهناك مستشرق اسبانى هو آنخل جوتتالت () بالنثيا المتوف 
سئة .19.49 » واذا كان هذا الرجل لم تفرد دراسة خاصضنة 
بالأدرينى » ولم يشهم ىق نشر' جزء من كنابه نزهة المثستاق © فآأنه 
الفك: ‏ الك نك لس » الذئ ترحمه الدكثئور حخسين مو ندن وللاضك 
أن هذه السيرة هى مشا ركة كريمة من بالنثيا ف. تقدير: الأدريسى. 


عت ذفن ق ميدان الاستثشراة 5 .ثلاثة من- الرجال 
اهتيوا بالأدرسى من .نواحى ميقدلقة » ونظروا اليه من زوانا: 
منبايئة ‏ فنرى_فييكتور. ببلياييف (') المولود سنة 16.6 » ينشر 

بحثا فى سننة باه.ة١‏ عن آثار الأدرسى الحغرافية » كما نرى 
مدنيكوف (): انو سنة 1914 يشترك فى نشر وترجمة القسم 


3 


() هو هكصع1ه2 .© اععصث. أكبر رجال الاستشراق الاسيانيين 
المعأصر ين ٠‏ واهتماماته كثيرة بالادب الاسبانى العربى يرجع اليها فى كتقتاب | 
( المستشرقون ) جه "»" ص 6مكه للاستذ نحيب العقيقى.٠‏ 

(5) صمصى 7ع:1123 5 5171001 المسستشرق الروسى المعاصر > وهمصقر 
تلميذ كراتشكوفسكى واشتغل بالتغليم حينا © وبادارة قسم المخطوطات العربية 
بجامعة لينتنجراد © ويعد اليوم شيخ التخصصين فى المخطوطات العربية فى الاتحاد 


0 لسو 0 سم بيصي 4 ٠‏ 
1 [لهةا صميو الست ةق ا 0 8 وهو مهتم بفلسطين وبيت 
التمدس ا ٠.‏ 3 7 
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الخاص يفلسطين والشام من كتاب الأدرسى » وقد جاء. بحثه هذا 
فى خلال كتابه الجليل : « فلسطين منذ الفتتح.العربى.حتى الحروب 
الصليبية » واستند فيه الى المصادر العربية » ومنها بالطبع كتاب 
نزهة المشتاق . أما قمة المستشرقين الروس ف الاهتمام بالأدريسى 
فهو العلامة أغناطيوس كراتشكوفسيكى )١(‏ المتوق سنة ..150١‏ 
وقد أخرج لنا أعظم كتاب عن.الدراسات الجغرافية عند العرب » 
وعنوانه « تاريخ الأدب الجغراق العربى » فى مجلدين ضخمين , 
وقد تناول الأدرسى فى الحزء الأول من كتبابه فى ست عثرة 
صفحة من القطع الكبير » ووفى الكلام عنه يما لا موضع معه 
لزيادة » فكان من أوفى ماكتب عن الأدرسى عند المستشرقين . 

ولم يحجم رجال. الاستشراق الفنلندى عن ميدان المشاركة 
فى الاهتمام بالادريسى وجخغرافيته » فنرى أ . م . تالجرين المتوف 

سنة ١946©‏ ينشر بماونة زميله الفنلندى ا توليو (') وصف 
فنلاندة وبلدان البلطيق القبرقية كماءجاء عنب الأدريتى فى نزهة 


قينا ق . وقد نشرا التق العربى التخاص بهذا 0 وترجمانته 


(9) هو العبالم المشتهور 751 ك[طاء 122 .1 وهو مؤدخ حجة 
للادب والتاريخ والحغرافيا عند العرب اد العلماءع. امقر ور قَ الارض 
كلها على الاعجاب اله :والثشناء عليه ٠.‏ : ع ا 


(48 مكدو المساتشرق البلبيدى 00 “وهو م زميله مضي 
1515 ء وتد 0 الاستشر اق سيف العام ااا 


واتعر اليك اللتفلقة ربد والدراسة الشررووه: له اكتن من +16 
مافتطة هن بلة لقاو انه الشراكرة مني وج يدانا اومن 
تالجرين توليو فقد استقل وحده بدراسة جيدة عن « الجديد من 
الأدرسى  »‏ أو الأدرسى من جديد ‏ مثتنا.وترجمة ودراسة 
فى ؟؛؟ صفحة من مجلة الدراسات الشرقية سنة 5و١‏ » أى 
بعد ستة أعوام من البحث الأول المشترك بينه وبين زميله أ . م . 
تالجرين ١‏ وقد توق هذا الباحث سنة ١و١‏ ه أى قبل زميله 
السابق بأربع سنوات . 

ولم يتخلف الاستشراق الفرنسى عن الأسهام فى الاهتمام 
اوس » وى هذا الميدان نسجل اسم المستشرق جويير المتوق 
سئة ١490‏ » وقد كان من علماء الحملة الفرنسية على مصر » وتعد 
مشاركته فى تقدير الأدريسى بترجمة كتابه نزهة المشستاق ترجمة 
كاملة لمتن الكتاب كله .وقد ظلت هذه الترجمة تحظى بتقدير 
الفلا الى آن كشف التنقد لها أنها لا تفى بمطالب العلم » وأنها 
غير أمينة على الأصل . وأول من نبه الأذهان الى أخطاء النقل 
والترجمة فيها المستشرقان دوزى ودى جويه . ومن يومها رسخ 
الاعتقاد عند عدد من العلماء تآنها ترجمة فرنسية ليس من المستطاع . 
الاعتماد عليها فى آأية دراسة جدية . وتؤكد زببولد فى مادة 
الأقرمى دا لمارف االاسبلذنية أنه ترعنة كتير +“ النخطا 2 كنا 
يقررذلك صاحب معجم المطبوعات العربية والمعربة » والأمير شكيب 
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أرسلان » والدكتور حسين فوزى » والمستشرق الايطالى 
ألدومييلى . وقد أورد الأمير شكيب؛ عض نماذج من عيوب 
الترجمة نتركها لمن يريد سعة الاطلاع فى كتاب « الحلل 
السندسية » . أما المستشرقان جبمرسيل فيران » وزميله ددمومبين 
فقد سبق لهما أن أعلنا عن ترجمة فرنسية لنزهة المشتاق » ولكن 
وفاة أولهما قد قدرت لهذا المشروع آلا يظهر . 

وتبدو مشاركة الاستشراق الايطالى فى الاهتمام بالأدرسى 
فيما ظهر من أول طبعة عربية لكتاب نزهة المشتاق فى مطبعة 
المديتثى المشهورة يروما سنة ١595‏ م . وهى تعد واحدة من 
أقدم الطبعات الأوربية التى ظهرت لهذا الكتاب بالحروف العربية. 
وهذه المشاركة الأولى من ايطاليا فى احياء أكبر أآثر جغراف 
للأدرسى قد أعقئتها مشاركات أخرى » منها ما صنعه المستشرق 
الايطالى فورلانى )١(‏ المولود سنة 188٠‏ من نشره لجزء من كتاب 
روجر للأدرسى » وهو .الكتاب المعروف « بنزهة المشتاق »© . آما 
المستشرق () سكيا باريلى المتوق سنة 1١919‏ فقد اشترك مع 
مواطنة آمارى فى نشر بعض الأجزاء من كتاب نزهة المشنتاق متنا 
وترجمة وتعليقا » وقد نشر ذلك العمل فى رومة منذ سنة 180/4 الى 


سنة 188 م . واشترك ديفور مع آمارى فى نشر خريطة اجزيرة 


)١(‏ هو .25112189012 .)6 وهو عضو فى مجامع علمية كثيرة 
)2 مو أللأعةه12ط50 .0) تمليذ أمثرى وخليفته على كرسى الربية 
لول 11 ش ش 
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صقلية استتنادا .الى _الأدرسئ: والى. جغرافيئ العزب » وفشرت 
بباريس. سنة 18960 . ولابد أن نشير هنا الى.أن القسم الذى نشره 
ريحي أكاوى اوسا ا تباوراى سن كناك الاتريي هو تسج 
الخاص بايطاليا . وهو مثال من التخصص فى نشر نزهة المششتاق 
بلدا بلدا » بدلا من نشره كاملا . وتبدو مشاركة المستشرق 2 
الايطالى « ألدومييلى » فى الاهتمام بالأدريسى قيماء كتبه عنه فى 

ش كنابه الشهير « العلم عند العرب » © وهق. الكتاب الذى ترحمه 
المرحومان الدكتوران محمد يوسف موسى » وعبد الحليم النجارء 
وقد أثا ر مييلى جوانب من البحث عن الأدريسى ومشا ركته فى علم 
الجغرافيا عند العرب تذكرنا بما صنعه المستشرق الأسبائى بالنثيا 
ف هد السول وام تقل هولندة وعلماء الاستشراق فيها اهتماما 
بالأدرسى وآثاره عن بقية علماء البلاد الأوربية الأخرى » وتحضرنا 
فى هذا المجال جهود العالمين دوزى » ودى جويه الول 
سما م ووه ١‏ على الولاء » فقد نشرا بالاشتراك الجزء الخاص 
بأفريقية والأندلس من كتاب نزهة .المشتاق للأدرسى معتمدين 
على مخطوط: بالمكتية الأهلية ببارس » وقد جنم الكتاب بين 
الئه والعووراتت رضي ارايو اصرح واخواديب 
وطبع فى ليدن سنة 155 . 


ودخل مجال الاهتمام بالأدرسى مستشرقان ننسويان آحدهما 
توماشك المتوق سنة ١401١‏ . وقد درس القسم الخاص من كتاب 


2-4 


الأدزسى اسلاد البلقان 0 .وحلله تحليلا استشيط مله حالة التحارة 
هذه لشيه جزدره النلقان عند الأدوسئ (1) .بأ نها تحليل ممتاز:. 
أما المستشرق النمساوئى الآخر فهو موجيك (). . 11211 


اللغة العربية بدمشق سنة ١905‏ » وقد نشر مكتبة المورخين 
والجغرافيين العرب من مخطوطات المكتبة الوطنية بفينا » متتنا 
وترجمة » سنة ١19555‏ ا سنة .198 » وذكر صاحب كتاب 
« المستشرقون » طائفة لا بأس بها من آثاره . وله فى مجلة الآداب 
الشرقية بحث عن الأدرسى وبطليموس نشر سنة ١917‏ . وقد 
حاول أن برد فى بحثه المسائل التى أخذها الأدرسى عن 
بطليموس . بل قال ان الأدريسى فى معلوماته عن وسط أفريقيا 
كيد ازا كناعل جل ع م يعيف يعبت ناسين اعجار 
مصدرا أصليا مستقلا فيما يختص بهذه المناطق . 


وأسهم الاستشراق السويدى وق ميدآن الاهتمام بالأدرسى 


٠. 58 تاريخ الادب الحغراقى العربى عن‎ )١( 

(0 هيو ٠:‏ عاأعطءوسصه 1 .17 المسستتشرق الحغرافنى اللمسسوى 
المترئيى سنة .16 . 

0) هو : انعة .ه70 .11 وقد نشس مكتبة المؤرخين والجغرافيين العرب 
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بمستشرق واحد لا غير هو براندل الذى نشر بحثا عنوانه «سورية 
وفلسطين من خلال وصف الأدرسى لهما » » وقد أشار 
كراتشكوفس كى الى هذه المشاركة اشارة عايرة » كما ذكرها 
الأستاذ نحبب العقيقى صاحب كتاب « المستشرقون » فى هامش 
اكات لذ ق فيل . 
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روب وسسسس بجي وي يي م ب يي و ب لسري حب 55 يب اك شد 


من اعرد ين فى الإسالام 


ان من نتصمح كتاب 2 المحددون 2 الاسلام «6 للمرحوم 
الشيخ غيه المتجال ادي لا بتو أن يرى اسم اريت 
الأدرسئ- بين أعلام الأمة الاسلامية الذين نترجم لهم المؤلف فى 


وحلينا ماديا اسديدة 0 الجمود على ثوب قديم لا ل 
العصر الجديد . ولكن القارىء لهذا الكتاب الطريف المفيد يرى 
فبه أسماء اسلامية بعيدة عن مجالات الدراسة الشرعية » والمباحث 
الدنية » والموضوعات الفقهية » والاصلاحات التى ينادى بها 
رجال الدين فى كل زمن ليخلصوا الاسلام من القسوائب التى 
علقت به »آو دخلت عليه . نعم ! بحار القارىء حين «رى فى كتاب. 
« المجددون فى الاسلام » أسماء الخليفة الوائق بالله العباسى » 
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واليقدى. الجانس بو الز او" الفنلشوفةه هب والقارانى الحلج. 'الثات 
والشبيع الركس ابن نا ع.وابى العاه المعراق © ابن بوشتييد 
الفيلسوف الأندلسى » والشريف الأدرسى » والسلطان سليمان 
القانوئى »6 والشاه عباس الصفوى » ونادر شاه ملك ابراث قف 
لفون الناد فس الحم ركسو عا ويف لابه القلوية 
لشو سا ا وسطي ا ارو واو الور 


آل سعود 5 

ولقائل أن يقول » ولسائل أن سأل ما شأن الشاه عباس 
الصفوى ؛» ومحمد على » واتاتورك » والخليفة الوائق العياسى 6 
بالتجديد فى الاسلام . 


ولو قرأنا مقدمة الأستاذ عرد المتعال الصعيدى لكتابه لوحدنا 
نيا الشؤايعن :هذا النهى ال كاهرا :كان هيدا العال التجرو 
الواشع الأفق برى أن الدين ليس العبادة فقط » ولا شىء قيه 
ل 00 
علم أودضنناعة أو زراعة أو : تحارة. » وما ايسا عا ب ع 
المسلمين دنياهم ولامجطلنة: ف اللاي أذ فيا حاامن كير هن ودنكن 
ا بس د نيفق 
وي علو وي يؤيام فعا 0د 


5١ ؟‎ 


فرق الامتاد الصعيدىق واي الدين هذا | الفهم الدينى 
وحده لم يكن هناك فى الاسلام شىء من التحديد » لأن العبادات 
لا 'تنعير ولا تتحدد بتحدد الأزمان » فالصلاة هى الصلاة لا تغبير 
فيها » وكذلك بقية العيادات لا تخضع لتغيير ولا تجديد . ويرى 
الأستاذ الصعيدى أن الاسلام دين جامع لصلاح الدنيا والآخرة» 
فلا يقتصر الأمر فيه على ما يصلح الآخرة وحدها » بل يدخل فيه 
ما يصلح الدنيا أيضا . والاسلام ليس دين عبادة فقط » ولا دين 
طقوس دينية وحدها » وأنما هو نهضة دينية ومدنة معأ » أر ند 
بها النهوض بالعرب الذين جاء النبى العربى منهم أولا » لينهضوا 
باليشربة كلها ثانيا . 

وعلن هذا الاسام ١‏ فى لزنف الوا مه تارمم الجددي 
ىق الأسلام ء وأقامه وفهمه على أنه تاريخ نهوض المسلمين قف 
أمور دنياهم » قبل أن يكون تاريخ نه وضبهم فى أمور آخراهم . 
وعلى هذا الأساس اختار: الأستاذ الصعيدى المجددين فى الاسلام 
منذ القرن الأول الى وقتنا هذا . 

ولم يكن الأستاذ الصعيدى ابن بجدة هذا الرأى الناضج ى 
د الاسلامى ولا أول من كتب فيه من وجهة النقار تعد 
بل سبقه اليه المرحوم السيد محمد رشيد رضا حين كتنب مقدمة 
كتابه الشخم فى « تاريخ الأستاذ الأمام الشييخ محمد عبده 24 
فقال : أنما كان المحددون سعثون بحسب الحاجة الي التحديد 0 

51 


ا 


أبلى الناس من لباس الدين » وهدموا من بنيان العدل بين الناس» 
فكان. الأمام عمر بن عيد العزيز مجددا فى القرن الثانى للا أبلى 
قومه بنو امية وأخلقوا » وما مزقوا بالشقاق وفرقوا . وكان 
الأمام أحمد بن حنبل مجددا فى القرن الثالث » لما أخلق (') 
بعض بنى العياس من لياس اليكة ووو قاد دسلت الأمه غ باتباع 
مانشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وتحكيم الآراء 
النظرية فى صفات الله وما ورد فى عالم الغيب » بالقياس على 
ما يتعارض ىف عالم الشهادة .. ثم أخذ السيد محمد رشيد رضأ 
بعد طائتفة من المجددين بالمفهوم الدينى ؛ الى أن خلص الى الحديث 
عن مجددين آخرين للجهاد الحربى بالدفاع عن الاسلام أو تجديد 
ملكه وفتح البلاد له » وأقامة أركان العمران فيه . وهم ؤلاء 
المجددون بهذا المفهوم كثيرون فى الشرق والغرب والوسط ء 
ورجاله معروفون » كبعض خلفاء العباسيين » والأمودين . ومنهم 
من جمع بين أنواع من التجديد كالسلطان صلاح الدين الأبوبى 
محلى الصليبيين عن البلاد المقدسة وغيرها » ومزيل الدولة 
الفاطمية الباطنية مصر » وكمحمد على المجدد فى الادارة والعمران 
دمصر والكأمر .عبد القادر الخرائرئ: يطل الحهاد فى الحزائر ضد 
المستعمر الفرنسى » وكمصطفى رشيد وفؤاد باشا وغالى باشا من 


مجددى السياسة فى تركية . 


. لما أخلق © أى تسيب :ما أبلاه بعضص العباسيين من مراسم السسئة‎ )١( 


ومن هنا دخل الشريف الأدرسى ف المجددين فى الاسلام على 
أن له فى علم الجفرافية أصالة وابتكارات جعلته من أعظم 
الخنوافين العزت:. 

ووتنائ: الأنكاذ غبد: المتهال: التسعيدى عحيه من آن تحاجى 
خليفة صاح ب كتاب «كشف الظنون» لم يدكر شيئا من تجديدات 
الأدريسى ف علم الجغرافية مما شهد له به علماء أوربا ( ومما 
شهدوا له به أيضا من أنه كان أول من سمى باسم الماليق أحسك 
الشعوب الساكنة فى جزيرة جاوة . وقد ذكر ما بين هذه الجزيرة 
وجزيرة مدغشقر من العلاقات ووحدة الجنس » فدل بهذا على أن 
سور الجتر روسل آل صا علي ال الفط اليعدى ان 
يغئل: النه [الوغرافيواق قبلة ب )01 

ولهذا لا ندهش اذا وجدنا فى كتاب « المحددون ى الاسلام » 
ترجمة جليلة للشريف الأدريسى لم نصادف مثلها فى المصتفات 
الحدكة التى كان ينتظر منها أن تتحدث عن هذا الجغرافى العربى 
اتسين سوا نه اي د 


٠ "#9١ المجددون فى الاسلام © لعيد المتعال الصعيدى ص‎ )١( 


الم 


وى فلم الممزان 


على الرغم من المكانة العلمية الكبيرة والتقدير العظيم الذى 
ظفر به الشريف الأدريسى بين علماء المشرق والمغرب فى القديم 
والحديث » فان هناك بعض النقدات التى وجهت اليه » والمتخذ 
الفلبية الكن أحذت عليه . والحق أننا ماكنا ننتظر أن ينعقد الأجماع 
على تقدير الشريف الأدرسى » دون أن بوجه اليه مأخذ أو نقد . 
فأننا لا بحوز أن نعفل العصر الذى عاش فيه الرجل » والظروف 
التى ألمت به ؛ والحالة العلسة الى اكاك ساكدة فى أوربا فى ذلك 
الحين . 

وحسب الشريف الأدرسى فضلا أن كفة حسناته فى ميدان ‏ 
العلوم الجغرافية وجحت كفة المآخذ عليه بكثير . وحسب العالع 
شرفا وتقديرا أن تعد معايبه » وتحصى مآخذه . فان تلك الخد 
دليل على أن الرجل لم يأل جهدا » ولم ,يدخر وسعا فى سبيل العمل 
الذى نهض به . 
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والحق أن التقدير العظيم الذى ناله الشريف الأدريسى ل 
وخاصة من الأورسين ‏ يبحب أن يشفع بحق لبعض المتخدذ التى 
أخذها عليه بعض. ناقذيه : كما آن تلك المآخذ ب مهما يكن من 
أمرها ‏ لا يجوز أن تبرقع وحه المحاسن التى قام بها الادريسى 
فى ميدان الجغرافية » ولا أن نبخس قيمتها الحقيقية التى اعترف 
له بها المنصفون والعدول . 


وكثيرة هى الآراء الحسنة التى أبداها جمهرة من الباحثين 
الأجانب فى تقدير العمل الجغراف العظيم الذى قام به الشريف 
الأدريسى » وأسهم به فى حقل الجغرافية العالمية اسهاما لا يشكره 
الا جحود أو جهول . ظ 

ونكفى أن نشير هنا الى بعض كلك التقديرات العادلة التى 
لاما فيل مللني لقمة الحقل الذئ قاع يه الفرييه 03 415 1547 
( نرهة المشتاق » فى اختراق الآفاق ) وف مصوراته وخرائطه الى 
أخنافت.حهد بدا الى العلم فى عصر الشريف . ومازلنا نذكر شهادة 
الستشرق الكبير « آمارى » الذى يقول عن كتاب نزهة المشتاق 
انه ( أفضل رسالة فى الجغراقيا وصلتنا عن العصور الوسطى ) : 
وقد ردد هذه الشهادة فى تقدير كبير المستشرق المشهور تلليئو » 
كما اعتمد عليها ( رانت ) فى تقديراته . 


ومالنا ذهب بعيدا وهذا هو «الباروثت دى بلذن6 المستسرة 
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لد ا لو 00 اك ان ل تبكه ‏ روصلية مو ل اميق موده مدو باه ماسوو تقد معام ولراك اك و و وسو تعب حوس و نويات وماد د ودر م ل وم و ا ا ل ا الطاب 


رمف نافيل الروقى افيه ولي "امقر شتوو 
« دى ساسى » » والمتوق سنة 1804 م » يقول عن كتاب « نزهة 
المشتاق) للق هي الأدزسئ الكالضاص د يسن درو واي 
كتاب جغرافى سابق له . وهناك بعض أجزاء من المعمورة لا يزال 
هذا الكتاب دليل الملورخ العق كدان الأ مود المتعلقة بها ... ) . 
ولشهادة الباروذ دى سلان قيمة كبيرة » لأن هذا الرجل له 
اهتمامات بالجغرافية والبلدانيات والمسالك عند العرب » بالأضافة 
الى اهتماماته الكثيرة فى الشعر والأدب والتاريخ . ويكفى أنه 
شارك فى نشر كتاب أبى الفداء » كما نشر كتاب عبدالله القرطبى 
فى كشف المسالك والممالك » ونشر نبذة من رحلة ابن جبير الكنانى 
الأندلسى . وقد قلب هذا الياحث الدءعوب بين ددبه كثيرا من 
المعخطوطات والمصنفات العربية وعرف قيمتها » ووازن بعضها 
ببعض ف الموضوع الواحد . ومن هنا كان لرآأيه قيمته » فهو ممن 
لا يبدون الآراء اعتباطا » أو يصدرون الأحكام جزافا » ولكنه 


بحكم عن معرفة وحسن تقدير . 


أما المستشرق الألمانى زيبولد ‏ أو سيبولد كما وردت ىف 
بعض المؤلفات العربية ‏ فقد أشرنا الى اسهامه فى تحرير الفصل 
الخاص بالشريف الأدرسى فى «دائرة المعارف الأسلامية» . وللرجل 
رأى حسن ف الأدريسى وكتابه « نزهة المشتاق » » حيث يقول : 
« أن الدراسات العريية فى حاجة ماسة ال قن قاف الأخوسئ : 
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الذى يعد أعظم مصنفات العصور الوسطى. فى. الجغرافيا » مع 
ترجمته وشرحه وعمل خرائط هامة له يعتمد في ذلك على 
المخطوطات المعروفة لنا الآن فى مكتبات باريس » وأكسفورد 
واستانيوك 11 ) ٠‏ 

ولن نعدم تقديرا جميلا للشريف الأدرسى وكتابه « نزهة 
المفستاق » عند المستشرق الهولندى كرامرس الذى خلف 
زة فتسيندكة #غلئ ترس الأدب العربى فى جامعة ليدن. بهو لندة » 
والذى توفى سنة ١هو١ا‏ م » فقد رأى هذا الباحث بحق ( أنه لجو 
هناك مؤلف حفظ لنا معطات وافرة ذات قيمة كترى عن بلاد 
الغرب ‏ أى أوربة والأندلس والمغرب ‏ كما فعل الأدريسى . 
وقد مر وقت كان هو فيه الممثل الوحيد للأدب الجغرافى العربى ). 

ولو أخذنا تتتبع آراء العلماء والباحثين ورجال الاستشراق 
فى الشريف الأدريسى وقيمته وقيمة كتابه ( نزهة المشتاق ) لطال 
أمامنا آمد القول واقسع » ولكننا تكتفى بما سقناه قبل هذا » كما 
نحبل على فصل لاحق من كتابنا هذا عنوانه ( الأدرسى فى تقدير 
الغربيين والعرب ) يخرج منه القارىء الكريم بحفنة من التقديرات 
والآراء الصريحة فى القيمة الجغرافية الكبرى للشريف الأدريسى 
وآثاره فى علم الجغرافيا ٠‏ ظ 

ولن يصرفنا هذا التقدير الكريم لهذا العالم العربى عن أن 
نعرض بعض ما قيل فيه من آراء تمس قيمة عمله العظيم . وقد 
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يكون ناقدوه على جق_فيما قالوه » ولكنه على كل حال نقد 
لا ا الصف ذه لان لود رو انين الحلمة 
اذك نسيل ف هذ لقصل ونحن توم الرجل ف كن 
ا ميزان .. بعض ما وجه اليه من. تقد » فليس ذلك منا تشهير 
ا ا ا 
ف الشتريت؟ اكذونمن موا كان له ام عليه #قان كير العاسدن 
وحدها قد زول على أنه تواطو على اخفاء المساوىء » وهى صفة 
والجنف فى الحكم فان الحقيقة تكسب من وراثه خيرا كثيرا . 
ولم يسلم الشريف الأدرسي حتى من نقد بعض علماء الأسلام 
ابن ساعد الأنصارى المعروف باين الأكفانى » وصاحب كتاب 
« ارشاد القاصد » الى أسنى المقاصد » و« نخب الذخائر » فى 


أحوال الجواهر » وصاحب كتات «روض الألنا 4 قف أخبار الأطبا» 


الذى اختصر به كتاب « عيون الأنباء » لابن أبى أصيبعة » والمتوق 
سئة 9 ه تيد كما فى « الدرر الكامنة » » «واليدر الطالع» 6 
و « الأعلام »: لخير الدين الزركلى ‏ يقول. فى .كتابه « ارشاد 
القاصد » وفى القسم الخاص بالحديث عن الجغرافية : ( وكتاب 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ».فيه مخالفة 'لقسمة الأقاليم ».فان 


تحييسن 


مر لفه يا ا م 
ا لجو به الآفاق » فانه عرى من علم هيئة الأفلاك ) . 

ا ا 
ا : ( من هذا يتضح 
لنا ان محاولة الأدرسى للتقريب بين الحغرافيا الوصفية والفلكية 
قد عرفت فى الشرق بوصفها محاولة فاشلة تماما كما عرفها العلم 
الحديث ... ) 

ومالقى الشريف الأدرسئ نقدا أشد ولا تقديرا أبخس » من 
شخص شرقى مسلم مثلما لقى. من الأمير ( بوسف كمال ) الذى 
كان له بعضى المعاناة فى الخرائمط والمصورات العربية كما كان له 
بعض الاهتمام بها . فقد نفى نفيا باتا وجود أى تآثير مزعوم لنص 
البكعرى ولخارطات الشريف الأدريسى على أوربا فى العصر 
الوسيط بل ذهب ف النفى حطراك ايطرامن :هذا ناسين أ زعم 
من هذا القبيل ضربا من الهذيانالعلمى. وقد أخذكر اتشكوفسكى 
هذه الفكرة الظالمة فزاد فيها » زاعما أنه اذا كان هنا تأثير 
على آوربا فآنه دون ريب لم يكن للشريف الأدريسى تفسه » 
بل للوسط الصقلى الذى أمضى فيه الأدرسى زهرة عمره . 
وبحق لنا أن نرد عن الشريف بعض ما تجنى به عليه » فما قيمة 
هذا الوسط الصقلى لو لم تظهر فيه آثار الشريف الأدرسى 
وجهوده العلمية واضحة ‏ ارم ش 
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واذا كان الأمير يوسف كمال قد ظلم الأدريسى بأن تفى عنه 
كل عاق ررد لقم الج رن وا العف لوي ار 
هناك مستشرقا فرنسيا.من رجال القرن التاسع عشر قد ظلم 
الأدرسئ. ظطلفيا: كينا بآن حكم عليه حكما قاسيا. حين قال : 
( والأدرسى ‏ ف بعض النقاط .قد باك بالأحرى على 
تقهقر العلم بدلا من تقدمه .. ) وهو ح كم جاثر من عالم 
مستشرق مثل « ج.ت. ريئو » الذى تتلمد على « دى ساسى » 
واقتفى أثره » وتوق سنة 1١4530‏ م . ولا ندرى كيف .يقال ان 
الأدرسى ساعد على تقهقر العلم بدلا من تقدمه » مع هذه 
التهادات الثاليةالتن لدلى برهرا كين من اللمتتترز ين ولق 
الرغي مما فى كلام « رينو » من جور على قيمة الشريف 
الأدرسى » فآن الرجل نفسه قد عاد ليلطف من حدة حملته 
قائلا : ( غير أن مصنفه ‏ ويعنى به كتاب نزهة المثستاق ل 
يمثل صرحا هائلا فى ميدان الحغرافيا .. ) . ويخيل ألينا أنه 
ليس هناك تناقض بين آأول كلام « رينو » وآخره » فآن هناك 
بعض اللآخذ على كتاب الشريف الأدرسى وطريقته فى تحديد 
الممسافات والأبعاد » ولكنها مآخذ لا تؤثر قلملا ولا كثيرا فى 
قيمة ذلك الصرح الهائل الذى شبه به ( رينو ) كتاب نزهة 
المستاق. . ْ 


وقد حاول الممستشرق التعسوئ. «>“توماقشنك © أن بون 


ركنا 


الشريف الأدريسى بميزان صحيح » وأن لا بجور عليه فى الحكم 
أو يبخسه بعض حقه . فهو حين يقرر أنه من غير ال مستطاع 
الاعتماد على الشريف الأدرسى فيما يتعلق بتحديد المسافات 
والأبعاد بوجه خاص » وحين يقرر أن معطيات القريت الأدرشسئي 
عن الجغرافية الطبيعية للبلقان طفيفة » فآنه فى الوقت تشسه 
يؤكد أن فكرة الأدريسى التى كونها فى كتابه عن أهم المراكز 
والطرق التحارية برومانيا » وذلك باستماعه الى روانات التتجار 
من العرب واليهود والأغريق والفرنجة » تمثل محاولة مبكرة لم 
يستطع أن يقوم بها أحد فى بيزنطة فى ذلك العهد » بالرغم من 
مجاورة بلادهم لتلك الأصقاع . وتؤكد « توماشك » أنها 
محاولة من الشريف الأكويى لق قنك قنهتها بعلن مر الزمن . 
ولع ينكر تويامينك أن الشريف الأدرسى أعطانا تعلو مات 
جنرافية ضثيلة عن طبيعة بلاد البلقان » ولكنه قدم لنا معلومات | 
مره فوهان انا وي 
وكذلك قعل المستشرق « بارتولذ » عضو مجمع العلوم 
الروسى والرئيس الدائم للجنة المستشرقين قبه والمتوق سئة 
:ني #افقد راق فى أكتات و تزغ المفتاق فى اختراة ق الآفاق » 
محاؤلة للتنظيم والترتيب » ولكن على حساب: الدقة والتثبت .. 
وقد يختلف التقدير للشريف الأدرسى فى موضؤع معين 
عند اثنين من الباحثين . فقد ذكر المستشرق اللمسوى موجيك 


؟ 5 


1 الا فوميي: لمن ميت اعنم 15 اكلنجنا فل تطا بوشن ل 
معلوماتة عن داخل آفريقية » يحيث: يضحى من العسير اعثياره 
مصدرا مستقلا فيما يختص بتلك المناطق ) » على حين أن 
الذاهف الكغوزاق المقاضر :زا كلسعيل:)» يقول فى كتابه ( علم 
الجغرافية فى العصر الوسيط ) المطبوع بلندن سنة م8١‏ : ( ان 
ارسي تلن «وطلمة لدو نيا لم لوس خط وطابلاتن دل 
فوص فه لمجرى النيل الغربى ‏ أى نهر النيجر قد وكدت 
صحته الاكتشافات الجغرافية فى القرن التاسع عشر . وهو على 
معرفة جيدة بالتجارة مع داخل أفريقية » وقد أورد أسماء المراكز 
التى ازدهرت فيها الحضارة الاسلامية فى ذلك الوفت » مثشل 
غانة » وسلا » وتكرور ) . 

وقد التمس المستشرق الأسبانى « بالنثيا » الأعذار للشريف 
الأدرسى فيما وقع فى كتابه « نزهة التاق » من أخطاء ع 
التميى هنا أنهالا تيت "أن" ينه في الغا أل الثردك الك ف رضي 
كتب كتابه هذا فى النصف الأول من القرن الثانى عثر الميلادى2 
وأن موت الملك روجار الصقلى وما أعقبه من القلاقل فى دولة 
النورمان بصقلية حالت بين الأدريسى وبين أن يدخل على كتابه 
التعديلات الأخيرة الواجبة » وأكد « بالنثيا » أن الكتاب حافل 
بالمعلومات الصحيحة فى الغال » ومادته وافرة عن البلاد الأورسة 
التى تسكنها شعوب نصرانية . 


ومع ذلك فقد عاب « بالنثيا على كتاب [نرهه المفشاق”) 
للشريف الأدرسى أنه يضم بعض أطراف من الخرافات التى. كانت 
أوسع ما تكون انتشارا فى عصره . وقد تناولنا الحديث عن هذه 
القضية فى الفصل الذى عنوانه ( بين الواقع والأساطير » . 


قد يكون من المناسب هنا أن نسجل بعض الآراء التى أيداها 
لفيف من المستشرقين والباحثين والعلماء العرب والأجاب ى 
معرض تقدير الأدريسى وتقدير آثاره فى تقدم العلوم الجغرافية 
ومدى اسهامه فى ذلك السبيل . 


به يقول العلامة كارا دى فو صاحب كتاب « مفكرو 
الاسلام » وغيره من الكتب العظيمة التى يعرفها المشتغلون 
بالفلسفة الاسلامية : ( ان الأدريسى استعمل ملاحظاته 
الشخصية : زيادة على الانتفاع بملاحظات معاصريه وأعسال 
المؤلفين قبله . ولاشك أن ماكتبه ووصف به البلاد الغربية كان 
أحسن ما كتب عنها » لأنه أعطانا فى هذا الصدد أبحاثا من 
الطبقة الأولى ) . 


د وقال البارون دى سلان المستشرق الفرنسى من بحث 
نشره فى عدد أيريل سنة ١84١‏ من المجلة الاسيوية الفرنسية : 
( ان كتاب الأدريسى لا يمكن أن يوازن به أى كناب جغراق 
سايق له » وان ثمة بعض أحزاء من المعمورة لايزال هذا الكتاب 
دليل المورخ والجغرافى فى الأمور المتصلة بها ) . 

يد وقال جوستاف لوبون المفكر الفرنسى المشهور » وصاحب 
« حضارات الهند » » و « حضارة العرب » وغيرهما من الكنب 
العظيمة : ( وأشهر جغرافيى العرب هو الأدرسى موق كن 
الأدوسى: الت ترجمت الى اللاتينية » تعلمت أورية علم الجعر افية 
فى القروذ الوسطى ) . 

يد وقال العلامة سيديو صاحب كتاب « تاريخ العرب 
العام » : ( وبعد الأدريسى أول نقطة اتصال بين الجعرافية 
اللاتينية » وحجغرافية المدارس الاسلامية .. ) . ٠‏ 


بد وقال جوتيه البحاثة الفرنسى رك العرعف: الأدرمف 
الجغراق كان أستاذ الحغرافيا الذى علم أوربا هذا العلم 
لا بطليموس » ودام معلما لها مدة ثلاثة قرون . ولم يكن لأوربا 
مصور للعالم الا مارسمة الأدرسى » وهو خلاصة علوم العهرب 
فى هذ االفن . ولم يقع الأدريسى ف الأغلاط التى وقع فيها 
بطليموس فى هذا الباب ) . 


518 


يد وقال المستشرق الايطالى الدو مييلى : ( .. وهذا العالم 
الجغرافى الذى ربما كان أعظى جعرافيى العالم الاسلامى » كان 
على وجه الخصوص ذا ملكة ممتازة ف رسم الخرائط ).. 

بيد وقال العالم الباحث جون رايت : ( ولاك أن كتاب 
الأدريسى أتى ببعض العناصر لتنمية فن الملاحة فى صقلية » ومنها 
بواسطة الملاحة فى جنوة ‏ الى قطلونية والبرتغال ) . 

بيه وقال كاميل : ( ان أحدئ. السمات: العظيمة :ىق كات 
الأدرسى هى أننا لانرى الولف موافقا لاراء بطليمسوس على 
طول الخط دون تحفظ » وانما كان يستهدى الأدرسى بمعارفه 
المتقفية نار التعزرقة كزالة كتين الأسهان )+ 

وتقول :فيه :المبتهرق الآسبائئ بالتثيا': ('ان. التكنان 
حافل بالمعلومات الصحيحة فى الغالب » ومادته وافرة عن البلاد 
الأوربية التى تسكنها شعوب نصرانية ) . 

يد وقال فيه العالم رينو وقد جمع فيه بين اظهار المحاسن 
والمساوىء : ( والأدريسى فى بعض النقاط قد ساعد بالأحرى 
على تقهقر العلم بدلا من تقدمه » غير أن مصنفه على وجه العموم 
مثل صرحا هالا فى ميدان الجغرافيا يشبه فى هذا الصدد 
مو لف استرابون ) . 


مد وقول 1 السعر فوكن المسسيتفر 3 الزوس 


5 


4 ورغما عن كل هده التحفظات فأن مؤّلفات الأدرسى ى 
الجغرافيا تمثل بكل تأكيد ظاهرة ممتازة فى محيط الأدب 
الجغرافى العربى خاصة » وف النشاط العلمى لجميع العصور 
الوسطى عافعة ...)+ 

وفوق هذا كان الأدرسى موضع اهتمام ودراسة من 
المسلمين غير العرب » فاهتم به حافظ أبرو الأيرانى » كما اهتم 
الأتراك به وبأعادة نشر كتابه متنا وترجمة وتعليقا » كما اهتم 
حاجى خليفة صاحب كششيف الظنون وذكر كتابه « نزهة المشستاق 
فى اختراق الآفاق » وعرف بالأدريسى تعريفا وجيزا » وأشار الى . 
اختصار بعضهم لهذا الكتاب . أما حيدر بامات صاحب كتاب 
« مجالى الاسلام » » والذى عرف ف التأليف الفرنسى بناسم 
« جورج ريفوار » وهو مسلم صحيح الاسلام » فقد أشار الى 
الأدرسى وعرف به فى ايجاز » وأوجز الحكم عليه قائملا : ( وكان 
الأدريسى ‏ أول من جعل ارتباطا بين جغرافية اللاتين » 
وجغرافية المدارس الاسلامية ) » وهو هنا ناقل لرآى العلامة 
سيديو الذى سبق ذكره . ويرى الباحث الهندى نفيس أحمد أن 
كتاب الأدريسى ‏ بالتاكيد ‏ هو أكبر نموذج بارز لانصهار 
المعلومات الجغرافية القديمة مع المعلومات المتجددة . ظ 
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هصذده هى نماذج من آراء بعض الأورسين والمسلمين غير 
العرب القدامى والمحدثون فلا داعى لذكر أسمائهم وآرائهم هنا 
موضم » وهى تؤكد تيقظ العرب اليوم لأنصاف صذا العالم 


الجغرافى العظيم . 


5١ 


المراجع والمصادر 
مرئبة وفق حروف الهجاء 
١‏ آتثر العرب فى الحضارة الأوربية : 
عباس محمود العقاد » دار المعارف ٠‏ مصر ٠ ١551‏ 
؟ ‏ أثر العرب والاسلام فى النهضمة الأآوربية : 
جماعة من الأساتذة المختصين ٠‏ الهيئة المصرية العامة للتأليف 
فالنضس :4 القاهرة ات ش هش 
© / الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ١‏ 2 
أبو العباس الناصرى السلاوى , الداز البيضاء المغرب 
٠ ٠ ١|555‏ 
 :‏ الاسلام والحضارة العربية : 
محمد كرد على » القاهرة ٠ ١955‏ 
6م الآأعسلام : 
خير الدين الز ركلى . الطبعة الثانية ,. القاهرة ٠ ١95/‏ 
5 أعلام من الاسكندرية : ٠‏ 
نقولا بوسف ٠‏ الاسكندرية ٠ ١959‏ 
البدؤية والنهاية : 
ابن كثير الدمشقى . مطبعة السعادة القاهرة ١595‏ 
/ - البيان مغرب » فى حل المغرب : 


ابن عذارى المرا كشى » مكتبة ضاوق + '"ضروت» 1506 


ل 


9 تاريخ الآدب الجغرافى العربى : 
أغناطيوس كراتشوفسكى » ترجمة صلاح الدين عثمان هاشمء 
لجنة التأليف والترجمة والنشر , القاهرة ٠ 1١9515‏ 
٠ب‏ تاريخ آدذاب اللقة العربية : 
' جرجى زيدان + الطبعة الأخير » القاهرة سنة ٠ ١909‏ 
١‏ تاريخ الأندلس فى عصر المرابطين والموجدين : 
يوسف أشباخ » ترجمه محمد عبد الله عنان القاهرة 


د 


سئه ١95٠‏ 
؟١ ‏ تاريخ الحضارة الاسلامية : 
بارتولد »2 ترحمة حمزة طاهر ٠‏ دار المعارف »2 القأهرة ؟ ١5‏ 
وا م تاريخ العرب العام - 
سسيديو »2 ترجمة عادل زعيتر » القاهرة ١955/‏ 
5 - تاريخ العرب » مطول : 
الدكتور فيليب متى . بيروت ١555‏ * 
٠‏ تاريخ الفكر الأندلسى : 
بالنثيا » ترجمة الدكتور حسين موّنس », القاهرة ه95١‏ 
5 - تقدم العرب فى العلوم والصناعات : 
عبد الله الجرارى . القاهرة ١93١‏ * 
حهود المسلمين فى الحغرافيا : 
نفيس أحمد » ترجمة فتحى عثمان ». القاهرة ٠‏ 
١6‏ حديث الستدباد القديم : 
الدكتور حسين فوزى , القاهرة ١9155‏ 
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حل 
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رحن 


لحن 


ِ؟ 


لحن 


يفن 
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حسن المحاضرة : 

السيوطى 2٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » القاهرة 
١‏ 

حضارة العرب : 

غوستاف لوبون. 3 ترجمة عادل زعبتر. 0 القاهرة سنة ١5١/‏ 
فل الي 

الحضارة العربية : 

جاك ريسلر ٠‏ الدار المصرية للتأليف والنفضع سدية ١‏ 
الحلل السندسية : ا 

الأمير شكيبب أرسلان »2 القاهرة ١15‏ 

خطط المقريزى : 

مطبعة النيل , القاهرة ١١55‏ ها . 

دائرة المعارف الاسلامية : 

الترجمة العربية . القاهرة ١9155‏ * 

الرحاله المسلمون فى العصور الوسطى : 

الد كتور دق محمد 'حسن »2 القاهرة ه5١‏ 

الرحلات : 

الد كتور شوقى ضيف » دار المعارف ٠»‏ القاهرة ١950553‏ 
رحلة ابن جبرر : 

تحقيق الدكتور حسين نصار ء دار مصر للطباعة , القاهرة ٠‏ 


الرواد : 


فوّاد صروف » دار المقنطف , القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 


ميض 


كم رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى : 


م 


إن 


تن 


ين 


5 


الم 


0 


و 
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الدكتور نقولا زيادة 2٠‏ القاهرة ١955“‏ * 
الروض المعطار : 1 
الحميرى » منتخبات اختارها بروفنسال ٠‏ القاهرة سنة/1؟9١‏ 


- ظهر الاسلام : 


الدكتور أحمد أمين حى ” , القاهرة * 

: عرب فى صقلية‎ ١ 

الدكتور احسان عباس » دار المعارف , القاهرة ٠ ١9809‏ 
العرب والملاحة فى المحيط الهندى 

ج فضلو حورانى. : مكتبة الانجلو المصرية سنة ٠ ١50/‏ 
العام عند العرب : 

الدو مييق 3 دار القلم 2 القاهرة سنائة 1 ١‏ 5 

العلوم عند العرب : ٠‏ 

قدرى حافظ طوقان 2 مكتبة مصر بالفجامة 7 القاهرة 
سنة ه9١‏ 0 ْ ش 
عيون الآنباء » فى طبقات الأطباء : 

ادن أن أصببعة 3 المطبعه الوهبية 3 القاهرة سئة ؟:قم/م ١‏ «< 
قهرس ا ملخطوطات. الملصورة ب 5 : 

فوّاد سيد 3 معهد المخطوطا « القاهرة ١١‏ 0 

الكامل : ْ 

ابن الأثير , المطبعة المنيرية . القاهرة لاه ؟١‏ ها ٠‏ 


كشسف الظمون : 
حاجى خليفة تطندة الحاك معيو لبسدة لاا 


5:١ 


5 


5 


4 
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8 
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ب كلوز الأجداد : 


محمد كرد على ٠‏ مطبعة الترقى , دمشسق سنة ٠‏ 


ماثر العرب على الحضارة الأآورية : 


جلال مظهر » القاهرة ١953٠١‏ * 
محالى الاسلام : ٠‏ 

حيدر بامات 2 نرجمه عادل زعيتر. . القاهرة ٠ ١955‏ 
مجانى الآدب : 


الأب لويس شيخو اليسوعى » بيروت 
المجحددون فى الاسلام : 


بدون تاريخ ٠‏ 


ا 1 0000 فون : 


نجيب العفيفى , دار المعارف 2 مصر ٠ ١955‏ 
معتجم المطبوعات العر بية وال معربة : 


بوساف ألبان سي لشيس 8 القاهرة سرتة ١١1‏ 


معجم الو لفين : 


عمر رضا كحالة » مطبعة الترقى . دمشق ٠ ١95١‏ 


مقدمة ابن خلدون : 


عبد المتعال الصعيدى 3 القاهرة 2 مكتشية الآداب 0 


تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى ,. القاهرة لاه9١ ٠‏ 


ا أو سموعة العر بية المسيم م6: 

الطبعة الأولى » القاهرة 56و9١ ٠+‏ 

النبوغ ا مغر بى 6 فى الا'دب العربى : 

عبد الله كنون ؛ دار الكتاب اللبنانى 2 بيروت * 
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ذه ب نفج الطيب - 

المقرى » المطبعة الآزهرية المصريه © القاهرة ١١15‏ ها ٠‏ 
؟ه ‏ الوافى بالوفيات : 
*ه ب وصف الهند وما بحاورها من البلاد : 

الادرسى 2 تحقيق الدكتور مقبول احمد ,2 الهند ١9605‏ 


الات 


مجلة معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية س 
مجلة المجمع العلمى العراقى 
متجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد 


محجلة عالم الفكر الكوبتية عدد مارس سئة الاو١ا‏ 


1 
0 
ْ 
إ 
0 
ا 
١‏ 
ا 
| 
ا 
١‏ 
١‏ 
1 
ا 


المأوضوع 

كلمة لابد متها 

موجز حيساة 

صقلية فى عهد الأأر سي 


١‏ الملك رواجح. الصقلى 


كيفا عرف روجر الأدريسى 

تحقيق المبلاد والوفاة 

لحات من مدينة سبتة ٠٠‏ 

مع بعض معاصرى الشريف الأدرسى 
كتاب نزهة المشتاق 

مولقسماتة أخزق 

خريطة الأدريسئ ومصوراته الجغرافية 
كرة أرضية من الفضة 

بين الأصالة والنقل 


555 


الوضوع 


المعاينة والمشاهدة 

منهج الأدرسى فى وصف البلاد 

بين الواقم والأسساطير 

00 

وصاف البحار 

الأدرسبى ورحلة المغررين 

أوربا والأندلس وأفريقية عند الأدريسى 
جوانب متعددة من الأدرسى 

الأدرسى بين التجاهل والأنتصاف 
اهتمامات الغربيين بالشريف الأدرسى 
من المجددين فى الاسملام 

الأدريسى فى كفة الميزان 


الأدريسى فى نقدير الغربيين والعرب 


م ع 2 يي 
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